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ملاحظة : 


نطبع هذا الکتاب - ولم يطبع من قبل عن المخطوطة المصورة فى 
مكتبة جامعة الرياض » بجوار صورة مخطوطة كتاب « الاعلام ہما فی 
دين النصارى من الفسساد والاوهام » واظهار محاسن دين الاسلام © 
واثات نوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » للامام القرطبى مفسر 
القرآن الکریم ٠‏ وقد طبعناه فى مصر عن ميكروفيلم معهد احياء 
المخطوطات العربية » التابع لجامعة الدول العربية ٠‏ وهنان الكتابان 
لازمان للذين بدرسون فى علم مقارنة الأديان ٠‏ ويجب على الدارس أن 
بقرأ قبلهما كتاب « أظهار الحق » للشيخ رحمة الله بن خلیل الهندی 
المتوفى سنة ۱۴۳١.۸‏ ه ٠‏ 


X2426048 
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البساجى الشافعى 
مؤلف كتاب ( على التوراة » 
۱ت ۷۱ ه 
۶ = ۱۳۱۵ م 


جاء عنه ب رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب ( الأعلام ») : س 


« على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب ٠‏ علاء الدين الباجى : 
عالم بالأصول والمنطق والحساب ' من آهل مصر ٠‏ مغربى الأصل ۹ كان 
اقتوی زمانه مناظرة »> لا نكاد بنقطع فى بحث ٠‏ ولى وكالة بيت المال 
بالکرك ۰ وناب فی الحکم » ونسبت اليه مقالة » فاختفی مدة ۰ وتقشف 


فی اواخر حیاته ۴ 


له كتب فى « الفرائض ٤‏ و ( الحساب » و « الرد علی الیھود )) 
واشهر كتبه : كشف الحقائق فی المنطق ٠‏ وغایة السول فی علم الأصول٠‏ 


وقیل ۰ ما من علم الا وله فيه مختصر » )١(‏ 
جاء عنه ‏ رحمه الله تعالی - فی کتاب « طبقات الشافعية » : ب 


كان هو امام الأصوليين فی زمانه » وکان شيخ الاسلام تقی الدین 
ابن دقیق العید کثیر التعظیم له وبقول له اذا ناداه : « با اما » ویقول 





(۱) مفتاح السعادة ۲ : ۲۲ وفوات الوفیات ۲ : ۷۰ والدرر 
الکامئة ۳ : ۱۰۱ والکتبخانة ۷ ۰ ۲۵۸ و 
و 100, Brock , 2 : 104 (85) S, Z‏ 
وطبقات الشافعية ٩‏ : ۲۲۷ [ الاعلام لخیر الدین الزركلى ج ه ص 
٥‏ - ۱۵۱ ] 
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۳ 


ليره : « با انسان » الا این الر فعة فکان ننادبه بقوله « با فقیه » وکان 
من الناشرین لذهب الاشعری فى مصر ۰ 


« ومع اتساع باعه فی البحث لم بوجد له کتاب اطال فيه النفس 
غير کتاب الرد علی الیهود والنصاری » وله مختصرات ليست على مقدار 
کتابه فی الرد علی الیهود والنصاری » ومنها کتاب التحریر » مختصر 
الحرر فی الفقه والاصسول ۰ ومختصر نی النطق » وقیل : ما من علم 


f 
3 


وله فيه مختصر ٠‏ 





وقد تفقه فی الشام علی بد شیخ الاسلام العر بن عبد السلام (۰)۲ 
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۹ ا 
* سے مر اص “را اس 


يقول بعد حمد الله عز جاره » وجل ثناؤه » وبعد الصلاة والسلام 


علی خر خلقه محمد ٤‏ مستعینین باللہ ٤‏ ومتکلین عليه : 


ان ابراهيم النبى عليه السلام كان فی سنة ۱1۹۹١‏ ق۰م تقریبا ۰ 
انه أنجب علی الکبر : اسماعیل واسحق وابضا آنجب : زمران » وشقشان» 
ومدان » ومدیان » وشباق » وشسوحا ۰ وأنجب اسحق : عیسو 
وبعقوب ٠‏ وأنجب يعقوب : ۱ - راویین ۲ - شمعون ۲ - لاوی ؟ - بهوذا 
٥‏ زبولون ٦‏ - ساکر ۷ - دان ۸ - جاد ٩‏ - آشیر ۱۰ - نفتالی 
۱ بت پوسف ۲ ننيامین ۰ وآنحب لاوی : حرشون وقهات ومراری ۰ 

وانحب قهات : عمران ویصهار وحبرون وعزشیل ۰ وأنجب 
عمران : هرون وموسی ومریم - آختهما ۰ 


ونزلت التوراة من لدن ال عز وجل علی موسی ب علییه السلام تب 
فی جبل الطور ٤‏ فی صحراء سیناء فی سنة ۱۵۷۱ ق«م تقریبا »> وهی 
عبارة عن كتاب فيه أن اللہ واحد ولیس کمثله شیء ۰ وفیها احکام الحلال 
والحرام » وفیها ذکر بوم القيامة وما فیه من اهوال » وفیها آن محمدا 


صلی اللہ عليه وسلم سوف بنسخ عن أمر اللہ شریعة موسی بن عمرآن .۰ 


وفی مدينة « بابل » حرف علماء بنی امرائیل - الذین هم من 
نسل هرون عليه الستلام - کتاب التوراة » وغیروا وبدلوا » وزاذوا 


و اند ۹ ورحعوا من » بابل ( الى أرض فلسطين بالتوراة الجديدة 
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عد ۸ سد 


والخروج واللاوبين والعدد والتثنية ٠‏ 


سبوا الی موسی - علیه السلام - التوراة التی کتبوها فی بابل ۰ 
وادعوا کذبا وزورا : آن توراة موسی الاصاية قد فقدت » وان جبريل 
بت الله د لی رد گا ارات ام ھہ و تافل الا 
وجدوها مطابقة للتوراة الاصلية تمام الطابقة ۰ ومن التوراة التی کتبها 
عزرا - وهی ما ترال الی الیوم علی کتابة عزرا مع الحتلاف سنشير اليه 
فیما بعد - نفهم آن التوراة فی الاصل کانت صغيرة الحجم بحیث تکتب 
علی آئنی عشر حجرا ۰ ففی سفر التثنية یقول الکاتب علی لسان موسی 
عليه السلام  :‏ « وتکتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس © 


نغشا جيدا » [ تث ۲۷ ۰ ۸] اذا عبروا نهر الاردن فی طریقهم الی الارض 





القدسة ۰ وفی سفر شوع بقول کاتبه : آن بشوع انتخب اثنی عشر 
رجلا من بنى امرائیل لیحمل کل منهم حجرا علی کتفه اثناء عبوره ببنی 
اسرائیل نهر الاردن 1 بش ؟ ] وانهم لا عبروا اخذ بشوع الائنی عشر 
حجرأ ونصیها فى « الحلحال » « وکتب هناك على الحجارة نسخة توراة 
موسی التی کتبها امام بنی اسرائیل » [ بش ۸ ۲ ۰ 


ولقد کان داود وسلیمان - علیهما السلام - ملکین علی جمیع بنی 
اسرائیل فی سنة ۱.۵۱ ق۰م تقریبا ۰ ولا مات سلیمان انقسم بنو 
اسرائيل الى قسمین » وکون کل قسم مملكة » لها ملث » وفیها کهنة 
من اللاویین - علماء بنی اسرائیل - الملكة الاولی : تکونت من سبط 
یوذ! ومن سبط بنيامين » وبعض بنی لاوی » واتخذوا مدينة «القدس» 
عاصمة للمملکة ۰ ولقبوا آنفسهی بالعبرانیین ٠‏ وبعد رجوعهم من بابل 
لقبوا انفسهم بالیهود لان ماوکهم من سبط بهوذا ۰ 


والملكة الثانية : تکونت من بقية بنی اسرائیل » واتخذوا مدينة 
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مت ت 


« نايلس » عاصمة المملكة » ولقبوا آنفسهم ببنی اسرائیل ۰ ثم آن ملکهم . 
عمری اشتری جبل « شامر » فنسبوا اليه > وعرفوا بالشامریین نسبة 
الی الجبل هذا » ثم عرفوا بالسامریین ٠‏ 


وبعد رجوع من رجع من الملکتین من بابل ‏ وکان نبوخذ ناصر 
ملك بابل قد سبی کثیرین من العبرانیین ونقلهم الی بابل سنة ۰۸1 ق٠م‏ 
ومن قبله کان سنحاریب ملك آشور قد سبی کثیرین من السامریین » 
ونقلهم الی مکان دخل فیما بعد فی حوزة نبوخذ ناصر - بعد رجوع 
الراجعين قال السامربون للعبرانیین - وقد کانوا علی صفاء وود رفضته 
الحنة - : لتکن نابلس عاصمة للکل »> ولا رفض العبرانیون ومنعوا 
السامریین من الاشترالك معهم فى رفع قواعد هيكل سليمان ‏ كما جاء 
فى سفرى عزرا ٠‏ ونحميا ‏ دب الخلاف بين الفريقين وظهر الشقاق 
وظهر للناس من جراء الخلاف والشقاق اختلاف فى نسخة التوراة التى 
كتبها عزرا ٠‏ فمع السامربين توراة عزرا » ومع العبرانيين توراة عزراء 
وبين النسختين اختلاف لفظی ومعنوى فى بعض الآبات ٠‏ ومن الممكن 
التمثيل له بآبات الوصايا العشر التى تضيف التوراة السامرية عليها 
وصية تقديس جبل جرزيم © ولا تشير التوراة العبرانية الى هذا 
التقدسی ٠‏ 


وفى زمن احتلال الیونان لفلسطین ومصر » فی ایام بطليموس 
فیلادلفیوس ترجم سبعون عالا من علماء بنی اسرائیل توراة العبرآنیین 
الى اللفة الیونانية » سنة ۲۸۲ ق۰م ومن ذالك الزمان اشتهر فی العالم 
ان اسفار موسی الخمسة منها ثلاث نسخ ؛ - 

۱ - التوراة السامرية ۰ 

۲ - والتوارة العبرانية ۰ 
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بت ا 


المترجمون لها أثناء الترجمة تفسيرا لبعض الكلمات ©» ووضعوا أبضا 
من العانی ما بخالف معانی فی العبرانية ۰ 

وظهر السیح عیسی بن مریم - علیه السلام - اثناء احتلال الرومان 
تفلسطین - والرومان وارثون للغة الیونان - فنادی فى بنی‌اسرائیل باحترام 
شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ وقال مانصه : « لا تظنوا آنی جنت لانقض 
الناموس »© [ متی ١7 : ٥‏ ] فاحترم اتباعه شريعة موسی ۰ ولان الرومان 
فى سنة 19" م هم الذين نصروا النصرائية وساعدوها على الانتشار فى 
العالم من بعد أن عدلت وبدلت تبديلا ٠‏ قرأ اليونانيون والرومانيون 
الاسغار الخمسة المترجمة عن العبرانية الی اليونانية » وقدسوها 
تقدسسا ٠‏ 


فنصاری الكاثوليك فى الغرب ورئاستهم فى « الفاتيكان » 07 
الى اليوم التوراة اليونانية » وكذلك نصارى الارثوذكس فى الشرق 
ورئاستهم فى « الاسكندرية » © وقد انشق البروتستانت عن الكاثوليك 
ورفضوا على الاطلاق تقدسس التوراة اليونانية »© ثم لجأوا الى التوراة 
العبرانية ونادوا بتقدسها ۰ ۱ 

وفی مدينة « الکرلد » بناحية « الاردن » کتب الشیخ الفقبه علاء الدین 
على بن محمد بن خطاب الباجى الشنافعى کتابه هذا فى سنة ٤۸٥ھ‏ لنقد 
التوراة اليونانية التى بيد نصارى الرومان اللكانية ای الروم الكاثوليك 
العاصرین له ۰ ونقده للتوراة اليونانية فى كتابه هذا لا يخص الكاثوليك 
وحدهم » بل أيضا الأرثوذكس ٠‏ ولا بخص النصارى وحدهم بل ایضا 
ودئى اسرائيل جميعا سامربين وعبرانيين ۰ ومن یقدس توراة العبرانیین 


من البر و تستانت الذ ین بدعون ف كتبهم أنهم احنرار فی اختیار الدن 


والنصوص التی ذکر ها ونقدھا ھی نفسھا النصو ص الوحوده فی 
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د ات 


التراجم الحديثة فى زمنى هذا ٠‏ المعنى واحد لم بتغير منه شیء » وانما 
,تفیر اسلوب الترجمین للمعنی » وهی نفسها تشبه التصوص الوجودة فی 
ااترجمة التی اطلع علیها الامام الحلیل صاحب « الفصل فی اللل والاهواء 
والنحل » » وهی نفس‌ها تشبه النصوص الوجودة فی اقدم الکتب 
الاسلامية التی تحدئت عن التوراة والانجیل من قبل ان بظهر ابن حزم 
والباجی وغیرهما ۰ ذلك لآن التوراة من عهد عزرا من سنة ۵۸4 ق۰م الی 
الیوم ۰ والانجیل من عهد مجمع نيقية سنة ۲۲۵ م الی الیوم » ولیکن هذا 
مثلا للایضناح : فی الاصحاح الحادی والعثشرین من سفر اللاویین فی 
ترجمة البروتستانت للعبرانية بمصر سنة ۱۹۷۰م مانصه : « هذا بأخذ 
امراة عذراء ۰ اما الارملة والطلقة والدنسة والزانية » فمن هوّلاء لا بالخذ. 
بل بتخذ عذراء من قومه أمراأة » والنص فى الترجمة التى نقل عنها 
المؤلف ‏ رحمه الله هكذا : « لا يتزوج هذا الا جارية عذراء ۰ فاما ارملة 
او مطلقة فقد تنجست بالزنا » فلا بتزوج من اشباه هؤلاء البتة ٠‏ بل 


نز وج عذراء من قومه غن) ۰ 


نعم ٠‏ قد بعمد الترجم الی وضع کلمة تلز العنی لفرض هو يعلمه ٠‏ 
وفی استطاعته ان بضم کلمة تودی الی المنی بدون صعوبة فی الفهم ٠‏ 
وقد بترجم الاسم بما هو فى معنى الاسم ٠‏ وقد يحذف الاسم عمدا واضعا 
بدل ما بدل عليه من الصفات ٠‏ وقد وضح هذا الامام الجلیل رحمت الله 
ابن خليل الهندى فى كتابه : « اظهار الحق » ۰ 

وکتیرون من علماء السلمین قد نقدوا من قبل الباجی الشافعی کتاب 
التوراة اليونانية ۰ منهم من اطال کابن حزم الاندلسی التوفی سنة )٦٥‏ ھ 
ومنهی من اوجز کالجوبنی عبد اللك امام الحرمین التوفی سنة ۷۸) ها 
وعر فت التوراة اليونانية بین السلمین باسم « التوراة النی بید النصاری » 
وعرفها الباجى رحمه الله بالتوراة التى بيد نصاری الروم اللکانیة ۰ وهم 
الذين كان بيئهم ينقد توراتهم ٠‏ وما درى أن توراة نصارى الروم الملكانية 
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ل 


هى نفسها توراة نصارى الروم اليعاقبة ( الأرثوذكس ) »؛ أو درى ولكن 


ولم بقتصر نقد الأقدمين من المسلمين على نقد الأسفار ال بل 
تعدوها الى اسفار الأنبياء ٠‏ وان كان الغالب عليهم تركيز النقد 7 
الأسفار الخمسة ٠‏ لأنها أساس الشریعة عند الیھود والنصاری وانھا 
لاساس الشریعة عند اللصاری لأن عیسی علیه السسلام ما ضرع بنسخ 
التوراة وانما صرح بائه برید الاصلاح ۰ وسبپ تر کی زهم النقد علی‌الا سفار 
الخمسة انهم كانوا يعتقدون ‏ واعتقادهم الى اليوم صحیح - انه اذا ظهر 
فيها الكذب والتناقض والاختلاف ثبت أنها بعيدة عن وحى الله الذى انزله 





فى البدء على موسى عليه السلام ٠‏ واذا ثبت ذلك وجب على اليهود 
والنصارى ان بنظروا اليها بعين الربة والشك لا بعين التقديس 
والاحترام ٠‏ ۱ - 

والباحی الشافعی ركز نقده علی الاسفار الخمسة وابتعد عن اسفار 
الانبیاء ۰ وذکر الکثیر من عقائد اللصاری فی ثنابا نقده للتوراة وطعن فی 
تلك العقائد لعدم استنادها علی التوراة التی جاء السسیح غیر ناسخ لها 
من جهة » ولانها لا تتفق مع احکام العقل السلیم من جهة آخری ۰ وایضا 
لان الانحیل لا سند تلك العقائد ۰ 

وفی زمنی هذا بقسم النصاری اسفار التوراة الی « اصحاحات » 
هذ" ی بعض التراجم » وفی بعض التراجم کتبون بدل « الاصحاح » کلمة 
«الفصل » وفی زمن الباحی - رحمه الله بكتبون بدل « لا"صحاح » 
كلمة « القراءة . 


والباجى د رحمه الله - کتب نقده علی نسخة توراة فیها لفظ 
« القراءة » بدل « الاصحاح » آو « الفصل » فی الأسفار الثلائة الاول وفی 
ااسفر الرابع کتب الفصل وکتب الاصحاح ولکن النصوص لا تختلف 
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ت 


كثيرا فى العنی ۰ فلکی اسها علی قاریء کتابه فی زمنی هذا معر فة مکان 
النص وضمت بجانب کل نص رقم الاصحاح ورقم الفقرة ( الابة ) وطرقة 
"لعر فة هکذا : - 


لو ان بين بدى القارىء نسخة التوراة الموجودة فى ( الكتاب المقدس ) 
طبعة البروتستانت أو الآباء اليسوعيين أو نسخة التوراة السامرية 
المطبوعة فى مصر لدى دار الأنصار ٠‏ يضع القارء النسخة أمامه 6 ثم بقرأ 
فى كتاب « على التوراة » فاذا وحجد بعد نص »© أو شرح نص » هذا الرمز 
مثلا : [ تكوين ١ : ١‏ سه ] فان معناه : سفر التكوين ‏ الاصحاح الأول ب 
الآبة الأولى الى الآبة الخامسة ٠‏ وهكذا ٠‏ 


ووضتعت ابضا تعلیقات فى الهامش على بعض عبارات الکتاب » 
تناسب حجم الکتاب ۰ وکان من المکن أن أضع كثيرا لأنه كان بين بدى 
آنناء التعليقات كتب كثيرة فى نقد التوراة منها کتاب الفصل لابن حزم 
وتاب الاعلام بما فی دین النصاری من الفساد والاوهام للقرطبی وکتاب 
الحواب الصحيح لابن تيمية وكتاب اغاثة اللهفان لابن قیم الجوزبة 
وکتاب أظهار الحق لرحمت الله الهندى »© واذا رغب القارىء فى زيادة علم 
فعليه بما أشرت من الكتب ٠‏ وعليه أبضا مطالعة كتاب : ( التوراة س 


اسفار مو سی الخمسة شس العبرانية والسامرية واليونانية ( من تأليفنا 5 
هذا ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ وهو حسینا » ونعم الوکیل ٠‏ 


الدكتور أحمد حجازى أحمد السقا 
الاستتاذ المساعد فى كلية أصول الدين بالرياض 
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الصفی۔ الاو ی مرلخملوطة 


مه ۰ 00 : 2 ۰ ۰ ص .© 
وافطام رامن جع اماا ول ان ور لد فان م ہیمست ہا “e‏ 
هتو را ها زات عو وسو سم اميا 4 نوي امات ومين اهر 2 ۳24 
نماي ' زسرسويات واما یا ناززرھ ولمس اح صات ا سال وم ال ا 
لها حدالا به دهز رلجراعه به فيحيا م سرس وای ۷ک لکت کن مو سی ت و 3 
یر وا رد فان سو لوجع ےد ابق سد ینا وکا کیم 
لا رسای وان تقول ای البو م فیا ن ان ونه ڪين رم ی و ۲ 
ررم قري ہے الاککا ل رامات ۵ ن ترف نا ف عه جوااسرایل ور ي 
و پاپ ۰ ۰ 
مسوم ذا رم وا وا که موه پر 
تب ےو ات رتعا ی ر تہ تدم ا صب مرا رامتی م دة احا ہم یں ۶ 
رلاصما ما ذکن مب ورننده فراسوازاارن وهوئراه وتال اصرف دی 
را نطرماتگرناحرتم مر اجلا نم صدین ا نف وا ولا د لیس فداما٭ وذ نازامار 
وآما رجا ا زرل را رت نور ونا یا سر ما مس بوم يهل فاتطدم بای و 
و بک ملا روصلا لسا هة رفنلا ن تا في راچا E ۶ EE‏ 
می اسلام راز اکا راضض ره بطل ما ڈگ انارک و کیسی نها وی 
سا فاس عن نکد لا كيرا * ام اس ا صب رحية اعم نما كبر ما بيرع مه 
نان موی ری مزا سونو را زات رالا لحر مز شر رہ اتال مارح 
6 من وست مایم انر رر ي و رانسلاه راسلام مسر زب زک امه ر تل 
ساررابيس والكالاجين فی اعم اسل رجاه خاهد | ولاس © 
تی کم )€ وکر نالم © ر نارود ی ص مرک ٠.‏ 
الارل سنو شم سین اكت و 





N emn ne ga ni‏ ظ 
۱ الخ طز 77 اندم مك 
تن خطوطتر Yk.‏ 26 / 
YC ened’ Bile’‏ 
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۳ | ا 
شاد ر و 
رب بسر وأعن يا الله 

على التوراة 
كناب فى نقد التوراة اليونانية 


تالیف 


الامام الفقيه : علاء الدين الباجى الشافعى التوفی سنة ٢٤٠۷ھ‏ 


قال شیخنا الامام العلامة 6 الحبر البحر ؛ فرید الدهر » وحيد 
العصر ٤‏ منقح آذهان الحفاط > سلطان المانی والالفاط ٤‏ لسان التکلمین » 
حجة الناظربن > مفتى المسلمین : علاء الدين > على بن محمد بن خطاب 


أما بعد 
فانی نظرت فى :وارة موسى ‏ عليه السستلام ۔ العربة ؛ التی نید 
اسئلة عای الفاظها > فذكرتها على ترتیبها ۰ 


( ؟ - علی التوراة ) 


(۵ 
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السَفرالاولمنَالسَوراة 
وهو سيغركينونة البسسّر 

السؤال على القراءة الأولى من السسفر الاول دن التوراة » وهو 
سفر کون الدنیا : بت 

أنه قال : « فى الأول ٠‏ خلق الله السماء والأارض »© فكانت الأرض غير 
منظورة » وغیر مستعدة » والظلمة فوق اللجة » وروح الله ترف فوق 
الماء ٠‏ وقال الله : ليكن النور ٠‏ فكان النور ٤‏ ونظر الله أن النور حسن ٤‏ 
وافصل الله بين النور ©» وبين الظلمة ٠‏ ودعا الله النور : نهارا ٠‏ والظلمة 
دعاها : ليلا ٠‏ وكان مسماء » وکان صباح یوما واحدا) [تکوین ٠ ]٥- ١١ ٢‏ 


والكلام على هذه القراءة من وجوه ثلاثئة : ب 

أحدها : أنه كيف بحسن أن يقال : « فى الأول ٠‏ خلق الله السماء 
والارض »© أى فى اليوم الأول ۰ وقد ذکر بعده ما شتضی آنهما مخلو قتان 
فی الیوم الثانی والثالث ۰ لانه قال بعده فی الیوم الثانی : « وقال ال : 
لیکن جلد وسط الاء » ثم قال بعده : « وصنع الله الجلد » ثم قال بعده : 
( ودعا اه الحلد سماء » ۰ 


وقال بعده ابضا فی الیوم الثالث : 

( ولیظھر الییس » وكان كذلك © ثم قال : « فظور اليبس » فم قال: 
« وسمی الّه الییس ارضا » [ تکوین ۱ ۶ ٩‏ ۱۳ ] ۰ 

واذا خلقتا فى الوم الشانی والثالث » لم کونا مخلوقتین « فى 
الأول » بل ظاهر اللفظ : ان المخلوق فى اليوم الأول : اللجة والظلمة »> ثم 
النور » ثم اللیل والنهار ۰ ثم فى اليوم الثانی : السماء » ثم فى اليوم 
الثالث ٠‏ الار ض ۰ فلیس خلق السسماء والأرض ف الأول لا باعتبسيار 
الأہام ٤‏ لان خلق السماء فی الیوم الثانی ٤‏ والأرض فى اليوم الشسالث ۰ 
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کے 
ولا باعتبار اإخلوقات > لان فبلهما خلق الظلمة واللحة والنور 
واللیل والنهار 1 علی ظاهر هم دا اللفظ ٠‏ وق نسخة : « فی المدء ت 
عوض « فى الأول » وهما متقاربان فی العنی - ۰۰ فکانت الارض خربة 
خاوبة » والظلمة كانت على الغمر » ٠‏ ح 


ونافيها : كيف بحسن ان قال : « وافصل الله بين النور » وبين 
الظلمة » ؟ فان ظاهره أنهما عند خلق النور اختلطا » فاحتاجا الى فصل 
دينهما ليتميزا ©» كاختلاط الحنطة والشعير » ولیس کذلك ۰ فان النور 
لا يمكن أن توجد معه الظلمة أصلا » فضلا عن أنهما مختلطان » حتی بحتاحا 
الى فصل بينهما ٠‏ فان من اوقد فى بيت مظلم سراجا مثلا ؛ لا يمكنه أن 
بقول : قد اجتمع فی البیت ظلمة ونور فیحتاجان الی فصل بینهما ۰ بل 
انمدمت ظلمة البیت بمحرد ابقاد السراج فیه ۰ وتحقيقه : ان الظلمة عدم 


النور » فالنور لا بجتمع معه عدمه حتی بحتاج الی الفصل بینهما ۰ 


و الٹھا : أنه كيف بحسين أن بقال :« ودعا الله النور : هیارا ۰ 
وانظلمة دعاها : ليلا » ؟ فان ظاهره أن الأيل والنهار مخلوقان فى اليوم 
الأول ٠‏ وأنهما بمحرد الظلمة والنور من غير شمس ٠‏ فان الشمس 
ما توحد الا فى اليوم الرابع » كما ذكر بعد ذلك فى القراءة الثالثة ٠‏ مع 
انا لحد بضرورة عقولنا : ان النهار انما هو بنور الشمس٤کما‏ ذکرہالحکماء؛ 
والنور اللقابل للظلمة فی الدنیا ٤‏ ليس الا نور الشمس ٠‏ وهذا أمر لا يمكن 
أحد أن كابر فيه ۰ فقبل وجود الشمس لا بمكن ان يوجد النهار ٠‏ وهذا 
السوال بالحقيقة هو سؤالان ٠‏ أحدهما : أن ظاهر اللفظ أن الليل والنهار 
مخلوقات فى اليوم الأول مع ان الشمس التو قف علیها وجود النهار انما 
خلقت فی الیوم الرابع ٠‏ وثانيهما : أن النهار بنور غير نور الشمس ٠‏ مع 
انا نحد الواقع بخلافه ۰ ۱ 
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٢٢۹‏ سے 
السوال علی القراءة الثانية من السفر الأول : 
من وحوهة سبعة 32 


أحدها : أنه كيف بحسن أن يقال : « وقال الله : ليكن حلد وسط 
الماء » ثم قال بعده : « وص نع الله الجلد » ثم قال بعده : « ودعا الله 
الجلد : سماء » ؟ [ تك ١ : ١‏ ۸ ] فان ظاهره أن السماء مخلوقة فى 
اليوم الثانى » مع انه قد ذکر اولا آنها مخلوقة فى الاول » فقد تناقض 


الخبران ۰ 


وفى نسخة اخری : « لیکن رفح » بدل « جلد » و « فرق » بدل 
2 افصل » (۱) ۰ 


ونانيها : أله كيف بحسن أن بعال فی الیوم الثالث : « لتحتمع المياه 
التى تحت السماء الى مجمع واحد » ؟ [ تك ۱ : ٩‏ ] فان ظاهره بعنى أنها 
نصير لجة فى هذا اليوم » وقد ذكر أولا أن اللجة كانت موجودة فى 
اليوم الأول ٠‏ فقد تناقض الخبران ٠‏ ۱ 
أايبس » ثم قال بعده : « وظهر الییس » ثم قال بعده : « وسسمی الله 
تعالى ‏ اليبس : أرضا » ؟ [ تك ١٠. 9 : ١‏ ] فان ظاهره أن الارض 
مخلوقة فی الیوم الثالث وقد ذكر أولا فى اليوم الأول : أنها « فى الأول » 
7 


خلقت ٭ فقد تناقض الخبران ۰ 


)١(‏ فی ترجمة سنة ۱۹۷۰ بمصر ( وقال الله لیکن جلد فى وسصطہ 
المياه +٠‏ وليكن فاصلا بين مياه ومياه + فعمل الله الحلد وفصل بين المياه 
التی تحت الجلد والمياه التى فوق الحلد ۰ وکان كذلك ٠‏ ودعا الله الحلا 


سماء ٠‏ وکان مساء وكان صباح بوما ثانيا » ٠‏ 
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د ت 


ورابعها : كيف بحسن ان يقال : واجتمعت المياه التی تحت 
السماء الى مجامعها » بعد قوله : « لتجميع المياة التى تحت السسماء الى 
مجمع واحد » ولیظهر الیبس » وکان کذلك » ؟ [ تك ۱ ٩:‏ ] فان الجامم: 
جمع ۰ والجمع الواحد : مفرد وهما متناقضان » فیمتنع آن تجتمع 
المياه فى مجامع مع كونها فى مجمع واحد ٠‏ 


وخامسها : كيف بحسن أن يقال : « واجتمعت المياه ٠٠‏ الى 
مجامعها » بعد أمره لها باجتماعها فى « مجمع واحد » ؟ فان وقوع امور 
على خلاف الامر الالھی التکوینی ممتنع باتفاق العقلاء ٤‏ ولا تقع المخالفة 
فی الامر التکلیفی » فانه اذا کلف الثه تعالی شخصا بشیء امکن ان بعصی 
منت لامر » ولا باتی بالأمور به ۰ 


وسادسها : أنه كيف بحسن ان يقال : « وقال الله لتخرج الارض 


مع أن الذى تخرجه الأرض ومنذ » لم بوجد قبله شیء من جنسه وشبهه» 





حتى بشبه به ٠‏ بل هو آول نبات مبتدع من غبر تقدم جنس له ۰ فان قیل: 
ان هذا اخبار لوسی عليه السلام بعد وجوده عن وقت خلق الارض ونباتها؛ 
وبعد وجود موسی کان قد وجد النبات جنس » وشبیه بشبه به حیننذ ۰ 
قلت : لا بصح هذا ۰ لآن هذا اخبار لوسی عن القول الذی صدر فی ذلك 
الزمان » ولا بحسن صدور هذا القول فى ذلك الزمان لعدم الجنس فى 0 
ذلك الزمان ۰ وان حسن فى هذا الزمان بعد وجود الجنس ٠‏ وانما | 
نصح هذا الحواب فى قوله فى اليوم الخامس : « وأبدع الله حيتانا 

عظيمة » وکل نفس الدبائب الحیة ٤‏ التی اخرجتھا ال میاہ ٤‏ كأجناسها » 

[ تنك 5١ : ١‏ ] فانه اخبار لموسى يومئذ عن فعسل سایق » لا عن قول 

٠ سابق‎ 
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ب ۲۲ 

صانع ثمره : بزره منه وفیه » کالجنس والشبه » ؟ [ تك ۱ ۰ ۱۱ ] مع 
انه ليس هناك جنس حینئذ » ولا شسبه » کما تقدم ۰ بل هو اول عود 
مثمر ٠‏ 
السؤال على القراءة الثالثة : س 

من وجوه ستة  :‏ 

احدها : أنه كيف بحسن ان بقال : « وقال الله : ليكن نيران فى 
جلد السماء ٤‏ ليضيئا على الأرض » [ تك ١5 : ١‏ ] ثم قال بعده أيضا : 
« فليضيئًا فى حلد السماء » ؟ [ تك ۱ : ۱۵ ] فان ظاهره ان الاضاء؟ 
والانارة جصلتا فی البوم الرابع » مع انه قد تقدم آن الئور خلق فی الیوم 
الاول » وفصل النهار عن الیل فیه ۰ فقد تناقض الخبران ۰ 

وانیها : ان ظاهره ان النور بهما ۰ وقد تقدم فی الیوم الاول : 
أن النور حاصل بدونهما » ولا سيما وفى نسبخة (؟) هنا : « وأفرق اللہ 
الضوء من الظلمة » [ تك ۱ ۰ ) ] فهذا تصریح بالسوال » فقد تناقض 
الخبران ٭ 


والٹھا : انه کیف بحسۓ ان بقال : « وليفضلا بين النهار وین 
اللیل » [ تك ۱ - ۱6 ] نی الیوم الرابع ؟ وقد تقدم فى اليوم الأول انه 
قد فصل الله بين النور والظلمة » وسماهما : لیلا ونهارا » فتمیز اللیل 
والثهار فیه فقد تناقض الخبران ۰ 


ورایعها ۰ ان ظاهره آنهما هما الفاصلان بين الليل والنهار ۰ وقد 
تغدم فى القراءة الأولى : ان الله فى اليوم الأول فصل بين النور والظلمة » 
النذین سماهما ليلا ونهارا ٠‏ فلم يحتج فصلهما بعد ذلك الى فااصل 
آخر ٠‏ والا لزم منه تحصيل الحاصل »> ولزم منه اجتماع المحصلين 
التامين على ا)إحصل ااولحد »> وهما محالان ۰ 


(؟) « وفصل الله بين النور والظلمة » ترحمة ۱۹۷۰ ° 


(۵ 





ست ۲6 بت 


وخامسها : انه کیف بحسن ان بقال : 


» والنجوم وا ضعھا الله ف 
خاد السماء ٤‏ لتنیر على 


الادض » وترژس علی النهار » وعلی الليل » ؟ 
1 تك ٦:١‏ ۰۰ مع ان النجوم لا رياسة لها على النهار > ولا اثر »> 
ولا ظھور اصلا ٠‏ بل رياستها على الليل خاصة كالنير الاصفر 4 واما 
رباسة النھار فللشمس خاصة ٠‏ 


وسادس ها ۾ أنه كيف بحسن ان يقال أبضا : 


۱ : انها « تميز مابين 
النور والظلمة » [ تك ۱ : ۱۸ ] مع ان الذى بميز بين النور والظلمة 


واللیل والنهار ۶ ها ھا الو ان1 کنا اذکرہ لی اون هه اف ار 
فى الحقيقة ظلمة الليل هی التی تمیز النجوم وتبینها » ونور النهار 
بحفیها » لا آنها هی تمیز مابین النور والظلمة ٠‏ فالامر بالعكس ٠‏ 
السؤال على القراءة الرایعة : 

من وجوه ثمانية : کے 

أحدها : أنه كيفا بحسن ان يقال : « قال الله ۰ فلتخرج الارض 
فسا حية كجنسها » ذوات أربع ۰ دبانات ٤‏ ووحوش الأرض © وبھائمھاء 
وکل دواب الارض کجنسها ؛ وکان کذلك » ؟ [ تك ٠ : ١‏ ] مع انه لم 
بوجد بومند شیء من جنسها پشبه به » وقد تقدم شرحه ۰ ولیس هذا 
متل قوله فى القراءة الثالثة فى اليوم الخامس : « وابدع ال حیتانا 
عظيمة ٤‏ وکل نفس الدبائب الحية » التی أخرجتها المياه كاحناسها » 
[ تك ۱ : ۲۱ ] لآن ذلك اخبار عن فعل سابق » وفی وقت الاخبار لها 
جنس ۰ وهذا هنا اخبار عن فول سابق ۰ وهذا القول السابق لا بحصل 
فی الوقت السابق لعدم الجنس فیه ۰ 


وثانيها : كيف بحسن بعد ذلك ان بققال : « وابدع الله وحوش 
الأرض كجنسها » [ تك ١‏ : 50 ] وهو تكرار له بعينه من غير زدادة 
فائدة » بل الأول أبسط واكثر فائدة ٠‏ 
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يك 160 عه 


وثالئها : كيف بحسن ان بجمع هذا الکلام الثانی مع قلته بين 
لفظتين متنافيتين ٠‏ فان قوله : « ابدع » يقتضى الخلق من غير تقدم 
جنس وشبه ۰ اذ حقيقة الابداع ٠‏ وقوله عقیبها : « کجنسها » بقتضی 
نقدم جنس بشبه به » وذلك متناقض ۰ والسوال الثانی والثالث واردان 
بعینهما على قوله : « وكل دبابات الارض کجنسها » لانه معطوف على 
القول الأول ٠‏ 


ورابعها : كيف بحسن أن يقال : « وقال الله : لنصنم انس‌انا 
كصورتنا وشبهنا » [ تك ۲١ : ١‏ ] فان قوله : « لنصنع » صيفغة أمر 
متوجهة نحو الامر التکلم » لان النون فی الفعل الضارع فى مثل هذا 
الو ضع للمتكلم العظیم ۰ وصيفة الامر ائما تتوحه نحو الآمور الخاطب » 
ار الفاثب ۰ لان امر الامر لنفسسه ممتنع » سواء کان امر تکوین کهذا » 
آو امر تکلیف ۰ وفی نسسخة : « لنخلق بشرا بصورتنا مان تمثالنا » 
واسلطهم علی سسمك البحار » وطاثر السماء » وکل الاتعام » وماشية 


الأرض ۷4 ۰ 


وخامسها : كيف بحسن ان بقال : « كصوزتنا وشبهنا » مع ان الله 
«سبحانه منز ه عن الصورة 4 بل هو خالق الصور کلها ¢ والخالق مغار 
لامخلوق ومستعن عله ؟ ۰ 


فان قيل : المراد خلق انسسان له قدرة على الخير والشر »© وارادة 


لھما بفعل بقدرته ما لر دده » كما لله سبحانه قدرة وارادة . 


قلت : هذا ٠‏ ان سلم »© فلفظ الصورة » لابدل عليه © لان لفظ 
الصورة مدلو له الهيئة والشكل 2 كما يقال 6 فلان صورته حسلة 4 
والصورة فی الحائط مليحة ۰ واللفظ الدال على هذا ان بقال : صفاته 
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بت ٣٦‏ سے 


صفاتنا 9) ٠‏ فلم عدل عن اللفظ الحسن الدال علی العنی الراد من غر 


ولئن قیل : الراد صورته سبحانه التی بظهر فیها » عندما بحل 
فى بدن عيسى ب عايه السلام ‏ كما يزعمونه » أى صورة عيسى ٠‏ 


قات : هذا ممنوع ٠‏ وان سلم على معتقدهم ٠‏ لكن حاصله : قدرته 
سبحانه على حلوله فى زمن مستقبل » فى صورة من الصور »© وقدرته 
سبحانه علی هذا التقدير ليست مخصوصة بحلوله فى بدن عیسی 
ل عليه السلام ب وحده » بل هو سبحانه قادر علی حلوله فی کل 
صورة » وظهوره فى كل مظهر ٠‏ وان كنا ننزهه عن ذلك ٠‏ فان كانت 
قدرته على حلوله فى صورة عيسى ‏ عليه السلام ‏ موجبة لجعل صورة 
عیسی ٤‏ صورة له سبحانه » لزم جعل جميع الصور » صورة له 
سبحانه ٠‏ لعموم القدرة ٠‏ كما بينا ٠‏ فیفوتھم العنی الذى قصدوه ٠‏ 


واايضا : فان علی مقتضی معتقدهم » لایمکن ان بقال : ان صورة 
ءعيسى صورة متأصلة لله سبحانه » حتى يتفرع على ذلك : ان بخلق آدم 
على صورتها ٠‏ بل الأمر بالعكس فانهم يمكنهم ان يقولوا : ظهر الله ب 
سبحانه ب على صورة آدم فى بدن عيسى »© ليكون اقرب الى هدابة 
عباده 4 الذبن ھی اولاد آدم » لیمکنهم بمشابهة صورته لصورهم من 


(۳) بقول ابن حزم لاامام ‏ رحمه الله فى كتابه : الفصل فى الملل 
والاخواء والنخل فی هذا ااوضیم : « ولو لم بقل الا کصورتنا » لکان 2 
وجه حسن » ومعنی صحیح »© وهو أن نضيف الصورة الى الله تعالى 
اضافة الملك والخلق ٠‏ كما تقول : هذا عمل الله ٠٠‏ لكن قوله « كشسهنا » 
منع التاوبلات وسد الخارج وقطع السبل واوجب شبه اوم اللا عز وجل» 
ولابد ضرورة » وهذا بعلم بطلانه ببدبهة العقل ۰ اذ الشبه والثل معناهما 
واحد » وحاشا له آن کون له مثل او شبه » [ الفصل ج ۱ ص ۱۱۸ ۲ ۰ 
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تب ۷ ا 


مخاطته ؛ وفهم مقاصده واتباعه » وامتثال أمره ونهیه (؟) ٠‏ 


والسؤال بعينه وارد على قوله : « وأبدع الله الانسان ٠‏ على صورة 
الله صنعه » ذکرا وانئی صنعهما > وباركهما الله » [ تك ۱ : ۲۷ ] وفی 
ناخة : [ فخلق الله آدم بصورته » بصورة الله خلفه » ذکرا وانفی » ٠‏ 


وسادسها : كيف بحسن ان يقال : « واملئا الأارض ؛ واسستولیا 
عليها » [ تك ١‏ :58 ] مع أنهما لم بخلقا الا للجنة ؟ ولهذا قال : 
» وباركهما » [ تك ١‏ : 58 ] أى حال الرضا ٠‏ ولم بخرجا الى الأرض »> 
الا بعد ذلك على خلاف لاصسل ؛ لا عرض لهما ان عصيا فاستحقا 
العقوبة ٠‏ 


وايضا : فانه لا بحس ان يقال : « باركهما » بل بقال : « بارك 
فيهما » لأنه فمل لازم »© لأنه لا بتعدی الا بحرف الجر ٠‏ 


وسابعها : كيف بحسسين ان بقال : « وقال الله : هأنذا » قد أعطيتكما 
کل عشب مزروع » [ تك ۱ : ۲۹ ] ثم قال بعده : « وکان کذلك » ؟ فان 
قولك : « وکان کذلك » انما بسن عقیب اللامر » لیتین به ظهور 
الامتثال » آو عقیب الخبر ؛ الذی بمکن صدقه وکذبه » لیبین به صدقه٠‏ 
و هذا لیس أمرا ولا خبرا بمكن كذبه ٠‏ 


وثامئها : كيف بحسن ان يقال : ١‏ وكمل الله فى اليوم السسادس 
جميع أعماله » واستراح فی الیوم السابع » ؟ [ تكث ۲ ۰ ۱ - ۲ ] فان 
(؟) بقول النصارى بقول المؤلف : « ظهر الله سبحانه _ على 
صورة آدم فى بدن عيسى ليكون اقرب الى هداية عباده ٠٠‏ الخ » مع فرق 


ينهم وبينه هو انهم بقولون بحلول الله فى بدن عیسی علی صورة عیسی » 
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= ۲۸ — 
التكوبنى بقول للشىء : « كن » فیکون » فذلك فى حقه ممتنع ٤‏ والسؤال 


بعینه وارد علی قوله بعده : « وقدسه ٠‏ من أجل أنه فيه استراح 4 )0( 
[ تك ۲ : ۲ . ) 


السؤال على القراءة الخامسة من السفر الأول : 

من ثمانية عشر وجها : 

أحدها : كيف بحسن ان يقال : « هذا كتاب خلقة السسموات 
والارض ۰ اذ خلقنا بوم خلق الله اللسموات والارض ؟ 1 نك 1:۲ 
فان معنی قوله ۰ « يوم خلق الله السسموات والارض  »‏ وهو معنى 
قوله : « اذ خلقتا » بعينه ‏ كيف يكون من غير فائدة زائدة ؟ وکیف 
جعل أحد الظرفين ظرفا للآخر ؟ ٠‏ 


وق نسخة (1) : « هذا شان السماء والأرض » اذ خلقتا يوم خلق 
الله السماء والارض » ۰ 


وثانيها : كيف بحسن أن قال وم خلق الله الس ماء والأرض» 8 
فان ظاهره أنهما خلقتا فى يوم واحد وهو لحلاف ما تقدم من التصريم 
بان السماء خلقت فى اليوم الثانى 4 والارض فی الیوم الثالث ۰ ٩‏ 

و الٹھا : كيف بحسن أن يقال : « وكل خضر الحقل لم بكن أولا 
علی وحه الارض » [ تك ۲ : ه ] ثم بعلل ذلك بقوله بعده ۰ « لأن الله لم 
)1 و کات عین تصعد من الار ض ¢ وتسقی کل وحه الأرض « [ نك 0 


(۵) بقول ال عز وجل فى القرآن الکریم : « ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بین ما فى ستة أيام 6 وما مسنا من لعوب ) ] ف 3 


فی رح ۰ : ل هیده مباديء السموات والاردض تن 


٠ ) خلقت‎ 
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ای 


الى ماء الطر » فلم بحسن ان بعلل .عدم الانبات بعدم الطر » للاستفناء 
عله بماء العين ۶ 


ورابعها : كيف بحسن ان يقال : « ويسقى كل وجه الأرض » 
فأنه ممتنع فى العادة ان بسقى الأرض كلها بماء عين واحدة لاختلاف 
الأرض بالجبال والادوية الختلفة » وجزاثر البحار » وتباعد اراضی 
بعض الاقاليم من بعض 6 ولو تصور الانسان فی نفسسه سقی الارض 
كلها باکیر نهر فی الارض کالنیل مثلا لوجده متعذرا فی العادة » مع آن 
هذا الكوم سيق لبيان كيفية الخلق الأول على سنة الله فی خلقه » ولم 
بسق لبيان خلق العوائد باظهار القدرة الالهية الخارجة عن العادة » كما 
بفعل فى معجزات الأنبياء لغرض تصديقهم فى دعوى الرسالة الى 


ا 


ل + ١‏ وکس 


وفی نسخة : ( وکانت الیاه تصعد من الارض » ندل ( عین (۷))* 

وخامسها : كيف بحسن ان يقال : « ونصب الله الفردوس فى 
عدن»مقابل الشرق» ؟ [تك ۲ مع ان الفردوس نز جنة ایضا ٭ فیهاآرض 
وأشجار مثل عدن » کما صرح عقبه بآن « شجرة الحیاة فی وسطها » وان 
هرا بخرج من عدن لیسقیها » وظاهر قوله : « نصب » بفهم منه آنه شیء 
کالخيمة التی تنصب ؛ او الیزان الذی بنصب ؛ او العمود الذی نصب؛ 
او نحوها ۰ فکان اللفظ الدال علیها آن بقال : وخلق الله تعالی الفردوس- 
فام عدل عن اللفظ الصریح الی الوهم ٩‏ ۰ 


وسادسها : كيف بحسن أن شال : « مقابل الشرق » ؟ وکل شىء 


(0) « ثم كان ضباب يطلع من الأرض © ويسقى كل وجه الأرض » 
فی ترحمة ۱۹۷۰ء 
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کا ا 


و الجنة او فی الارض فهو مقابل للشرق والغرب والجهات كلا ٠‏ وليس 
لاشرق مزية فی القابلة علی الفرب ونحوه ۰ 


وسابعها : كيف بحسدن أن بقال بان النهر الخارج من عدن « بنقسم 
أربعة أنهار ٠‏ احدها ٠‏ فيسون »© بحیط بارض الهند ٠‏ وثانيها : حیحان» 
بحیط بارض الحبشة - وفى نسخة « بارض کوش  »‏ وثالثها : الدجلة » 
الذاهبة نحو ااوصل ٠‏ ورابعھا : الفرات )١(‏ » ؟ زتك ؟ : ١.‏ ۳۰۱۸ 
فان ظاهرة آن الارض التی نحن علیها متصلة بأرض الحبشة » فيمكن 
ان تجرى الأنهار من الجنه الی ارضنا » ولو کان کذلك لاتصل بالجنة 
بعض الناس ٤‏ السالكين فى الأرض »© مع تطاول السنین ٠‏ 

وایضا : فان ظاهر حال جریان هذه الانهار وهیئتها ان الجلنة 
محيطة بالأرض ؛ فتکون ارضنا التی نحن فیها فى وسط الحنة » فنکون 
نحن فى وسط الجنة ©» وهو ظاهر الفساد ۰ 


وثامنها : كيف بحسن ان يقال : « ومن شجرة علم الخير والشر » 
لا تاكل ٠‏ انك يوم تأكل منها موتا تموت » ؟ مع أنه أكل منها هو وحواء ب 
كما یاتی - ولم يموتا ٠‏ 


وتاسعها : كيف بحسن ان بقال فى القراءة الخامسة : « فقال الرب 





الاله : لا بحسن الانسان آن یکون وحده ۰ نصنم له معینا مثله » 
[ تك ۲ : 18 ] بعد قوله قبل ذلك فى القراءة الرابعة : « صنعه ذکرا 


5 بنقسم ۴ فيصير أربعه رؤوس 5 اسم الواحد : فيشون‎ » (N 
وهو الحیط‎ ٠ هناك القل وححر الجزع » واسم النور الثانى : جيحون‎ 


أشور © والنهر الرابع : الفرات » فى ترجمة ۱۹۷۰ ° 
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دم ت 


وأنثى » صنعھما وبارکوما » ؟ والسؤال بعينه وارد على قوله بعد ذلك : 
« ولم بجد آدم معینا له » فانه قد صنع له معینا ۰ 


فان قيل : ان هذين الكلامين اخبار عن حال آدم » قبل خلق حواء. 
وذلك الكلام الأول الذى فى القراءة الرابعة اخبار عن حال آدم » بعد خلق 
حواء ۰ ولا بمتنع ان بخبر عن الحالة الأولى بعد الاخبار عن الحالة الثانية»٠‏ 


ناخو ترفن ان ان سی سن لاله وان فن 


وعاشرها : كيف بحسن ان يقال : « وقال آدم : الآن فهذه عظم من 
عظامى » ولحم من لحمى » [ تك ۲ : ۲۳ ] قوله : « فأنشأ الرب الاله 
الضلع الذی اخذه من آدم امراة » ؟ [ تك ۲ : ۲۲ ] فان مقتضی هذا ان 
بقول آدم : هذه عظم من عظامی فقط ۰ آما اللحم من لحمی فلا ۰ لانها 
انما خلقت من الضلع علی ماذکره » علی آن آدم لا خلقت حواء من ضلعه 


ان اله قد القی علیه السبات ۰ فکیف بحسین مه آن بخبر بما لا تحقثه؟ 


فان قیل : لعله اعلمه ال بذلك ٠‏ 


قلت : لو أعام به » لأخبر عنه اخبارا مطابقا لخبر الله عنه » ولم 


بزد فيه الزيادة المذكورة ٠‏ 


وحادى عشرھا : كيف بحسن ان شال : « من أجل ذلك يترك 
الرجل أباه وأمه » ويلصق بامراته » وکون کلاهما جسدا واحدا ) ؟ 
[ نك ؟* : 58 ع فان التصاقه بهما لو كان كذلك لالتصق بكل امرأة من 
روجة ؛ أو غيرها ٠‏ وائما التصق بها ؟ لأنها محل شهوته فقط » ولم 
بلتصق بغيرها » لانها ليست محل شهوته ٠‏ 


http://kotob.has.it/ 


۱ بت 


وثانی عشرها : كيف بحسن ان بقال : ( فقالت الحية للمراة : 
ایس موتا تموتان ٤‏ لکن اللہ بعلم أنكما يوم تاكلان منها تنفتح أعينكما » 
وتكونان كالآلية )٩(‏ تعلمان الخیر والشر » ؟ [ تك ۲ ۰ ؟ - ۰ ] افکانت 
الحية التی هی من وحوش الارض اعقل من آدم وحواء » وافهم منهما ۱ 
واعلم بحقائق الامور ٤‏ وبمراد ال تعالی منهما » مع تمام علم آدم » کما 
تقدم قبل هذا فى قوله : « وخلق الله كل وحش الحقسل ٤‏ وکل طبر 
السماء » وأتى بهم الى آدم > لینظر ما بسمیهم ۰ وکل اسم اسماهم به 
آدم ولقب به نفسا حية » فرو اسما » [ تك ؟ : 14 ] فأين هذا من ذاك؟ 


قات : تمام الكلام يؤكد ان هذا عن علم منها » وجهل من آدم 


۳ > وهو قوله : واعطت لبعلها أيضا معها فأكل »© فانفتحت اعبۂ 
الاثنان » وعلما بانهما عريانان [ تك « : 5 - ۷] واآیضا : 


ان بقال : « کال لهة » ولم یعرف بومئذ الا اله واحد » ولم يوجد الى الآن ۱ 
كفر ولا شرك ولا تكثر فى العبود ۰ وايضا : فكيف بحسن ان بقال : ظ 
« وتكونان كالآاهة » تعلمان الخير والشر »© أفكان آدم وحواء جاهلين » 
لا يعلمان الخير والشر ٤‏ مع تمام علم آدم كما تقدم ؟ ولو كانت الحية التى 
لم تاکل منها. جاهلة بالخير والشر - وهذا کلامهما » وهذا علمهما كما 
نقدم - فان قيل : لعلها تكلمت بهذا لتعليم ابليس اباها » او لان ابلیس 
من بين آنیابها تکلم به ٠‏ 

قلئا : هذان ۰ کلاهما خلاف ظاهر لفظ التوراة ۰ علی انا نقول : 
كيف بصح تکلم الحية » ولیست ناطقة ؟ 


۰ » فی ترجمة ۱۹۷۰ « وتکونان کالله عارفین الخیر والشر‎ )٩( 
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#۳ 


تما ام اود ۱ 


ورابع عشرها : كيف بحسن ان بقال : : « فاکلا- فتقتعت اعینیما 
الاثنان » وعلما بأنهما عربانان » ؟ افکانا آعمیین قبل الاکل ؟ او منطبقن 
لاعین ٩‏ مع قوله قبل هذا : « ورات المراة ان الشجرة طيبة الاکل » شهية 
ل'ظر العين » وحسنة المنظر » [ تك ۲ : ١‏ ] فاين هذا من ذاك ؟ أم كانا 
جاهلين بألهما عرنانان ا ل ال اد فأن هذا جو 
التام من ذلك العلم التام ؟ ۰ 


فان قيل ٠‏ لعل المراد انفتاح أعين السصير'ة »> ۷ عین البصر 4 ۰ 


تعمى بصيرته ٠‏ 


وخامس عشرها : كيف بحسن أن بقال : « وسمعا وت الرتٌ 
الانه ماشیا فى الفردوس عند الساء » فاختفی آدم وزوجته من وجه الرب 
الاله فى وسط شجر الفردوس » ؟ [ تك ۳ : ۸ ] مع آن الرب سببجانه 
وتعالی منزه عن الصوت » ماشیا ۰ وهم وان جوزوا تحسده ی عیسی, 
علیه السلام - عند ظهوره - علی معتقدهم - الا آنهم بسلمون انه فى 
الجنة لم بتجسد ۰ 


وايضا ٠:‏ فان 7 اتم علما من أن بتو هم أنه يمكله :أن بختفی امن 
الرب ب سبحانه فی شجر الفردوس 5 وهذان السوژالان واردان: بعینهّما 
على قوله بعد هذا : « فقال : سمعت صوتك لي و 
فخفت ٠‏ لانی عران » فاختفیت » [ تك ۲ : ۶ ۱ ۲ ۰ 

وسادس عشرها : كينف بحسن أن يقال : « ودعا الرب الاله در 


وقال له : آدم » اين انت ؟ » ؟ [ تك ۴ : ٩‏ ] مع ان الله تعالی لا يخفى 
علیه آدم ولا مکانه ۰ ۱ 


وسایع عشرها : كيف بحسن ان يقال : « فقال له : من عرفك انك 
عربان ؟ » ؟ [ تك ۲ 007 ا 
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سے پا سے 


الى من يعرفه بذلك ؟ ماعلی هذا فى الجهالة مزبد ۰ ولا بتوهم فى حق آدم 
مثل هذا » بل ولا فی حقق اجهل آحادتا نحن ۰ 


۳ . وثامن عشرها : كيف بحسین ان یقال : آن آدم اعتذر عن معاتبة الله 
اياه فى اكل الشجرة المنهى عن اكلها فى قوله ۰ « هل آکلت من الشسحرة 
التي نهيتك عنها » [ تك ۲ ۰ ۱۱ ] بقوله : « ان الراة التی حعلت معی » 
هي اعطتنی من الشس‌جرة فاکلت » ٩‏ [ تك ۳ : ۱۲ ] وكيف يليق بادم.ان 
يعتذرٍ عن معصية الله بان الراة اعطته فاکل ؟ ۰ 
السؤال على القراءة السابعة : 
من ثلائة اوجه ب ولم اجد القراءة السادسة فى التوراة : ب: 
أحدها : كيف بحسن ان يقال : « وقال الرب الاله : ان آدم قد 
ضار کواحد منا یعلم الخیر والشر » ؟ [ تك "٦ ٣‏ 
الالهية تکتسب » فضلا عن آنها تکتسب بالاکل ؟ وانفتا : فان قوله : 
« کواحد منا » بدل علی تکثر الرب سبحانه ۰ والیهود لا تقول به. » بل 


بعتقدون التوحید ۰ 


وثانيها:: كيف بحسن ان بقال عقب هذا : « عساه الآن بقدم بده > 
فياخذ من. شحرة الحیاة » فیأکل منیا » فیحیی الی الدصر » ؟ 
[ تك ۲۲۰۰۰۳۰ ۲ فان ظاهره ان الخیاه والوت ليسا بيد الله و قدرته » بل 
شیب شض الاکولات ٠‏ وان الله خثی من حیاته الأبدية » بسبب أكل 

' الشجرة » فاخرحه من الفردوس ؛ ولو کان آکل الش‌جرة الاولی موجبا 
لملم _ ایخ ٤‏ وأكل. الثانية عو للحياة الأبدية » كما هو ظاهر اللفظ > 
لکان. آدم, .عقیپ أكل .الشجرة الاولی » آکل من الشحرة الثانية » ضرورة 
من غیر .تأخیر ۰ اذ قد علم الخیر والشر » فيعلم ان هذا خير فلا يمكنه 
ا ھجت ٠‏ وآیضا : فان لفظ « عسی » لتوقع ما پشتهیه التکلم؛ 
فلا يناسب هذا امحل + پل الناسب لفظ : أخثى ٠‏ 


ره وق سخة : « لمل الآن يقدم يده (.1) © : 


او 


"وثالئها : E REE‏ أن شال : « وآمر الکروبيم * ولهیب آلناز 


ل 


) 0 العله يمد بده ٤‏ | وياخدا مئ شجرة | الحياة أنضا ويا کل ویجیا 


الى الآبد ) فى ترحمة ۰ءء 
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التفلبة لیحفظ طربق شجرة الحياة » [ تك ۳ : 96 ] غقيب قوله : 
( فاخسرحه الرب الاله من فردوس النعیم > لیعمسل فی الارض ٩‏ » 
[ تك ۱ ۰ ۳ ] فان آدم فی الارض » خارج e‏ 
الدخول الفردوس بغير اذن الله ٤‏ حتى بحتاج الى حفظ طردة بق الشلحرة 
وهى داخل الفردوس ؟ وأيضا : فلو كان دخول الفردوس بغير اذن الله 
ممکنا لدخله الآن کل واحد منا » او بعضنا ۰ ولکان الناسب له أن يقال : 

ليحفظ. دار الفردوس » التى هى دار النعيم » لثلا بدخلها آدم المامی 
بعد اخراجه منها سواء أكل من الشجرة أم لا ٠‏ وأيضا : فتخصيص 

لفظ : الاخسراج » باخراجه من الفردوس * التی هى فى وسط الجئة ؛ 

كما تقدم ‏ ما وجهه لمع اخرح من الجنة مطلقا الی الارض ۰ وم 
لم بعل : فاخرجه من الحنة ؟ ۰ ۱ 


فى لسسخخة : « فان حه الله الرب من حنة عدن »© ث ذ 
و فی ل کے یا ۰ فی 
لارض (۱۱) » وهو آجود ۰ 


السوّال علی القراءة الثامنة : 


من أربعة اوجه : - 


احدها : كيف بحسن ان يقال : « فقال الله لقاییت : أبن هانيل 
اخوك ؟ فقال : لا أدرى ٠‏ أرقيب أنا على أخى ؟ » [ تك ؟ : 4 ]:. فان من 
يعرف الله مثل هذه المعرفة » وله رتبة مخاطبة الله » لا يمكنه أن بشافهه 


دانکار مافعله 4 لاسما 5 وقد 3 أردفه زبادة و فى المواقحة وله + 


(۱ آرقیپ آنا علی اخی ؟ » وابضا : فمن تصدر منه هذه العصية » وهی 
قتل النفس پغیر حقی » لاسیما ) دوهو اخ صالح » متعسل: الممل؟» کیف 
بحصل له بعدها رتبة مخاطبة ال تعالی ؟ وايضا : فمن. نکون :اله: رتبة 
مخاطبة الله تعالى » فکیف تاأتی ان تصدر منه هذه العصية ؟ 


وثانیها ۱ ٠‏ کیف لحسر: ان قال : » ومن الآن نت انت من" رون 
EES‏ 
اللعنة ھی العد م ن الله ¢ لا من الارض 8 ۱ ۲ 


(۱۱) «» فااخر حه الف الإله من جنة عدن 2 یسل الارض' التی 
اخذ منها » فی ترحمة ۰ ٠‏ 
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س  ۳٩‏ تہ 


و الٹھا۔ ٠‏ كيف بحسن أن قال : ان هابيل قال : « ویکون کل من 
دزن فلوم ای ی مع ان القتل لا بتکرر » کتکرار الضرب 


شم ونحوه ‏ بل اول شخص بجده قله ۽ ام ی سار 
بعده آن یقتله ۰ 


ورابعا : كيف يحسن ان يقال : « وجعل الرب الاله آبة فی قالیین ؛ 
آن لا بقتله کل من یجده » [ تك ؟ : ۱۵ ] ؟ مع ان مذا الامر ليس آبة » 
ولا علامة فيه » بل غيره كذلك لا بقتله کل من یجده » فاستوی هو وغیره. 


وفى نسخة « علامة » بدل : « آبة » (۱۷) ۰ 


في الشؤال عن القرارة التاسفة : 

من ستة أوجه : سس 

ااحدها : كيف بحسن أن يقال : « وخرج قابين من وجه الرب » 
وسكن فى أرض نود ؛ من شرقی عدن » ؟ [ تك ‏ : 15 ع فان هذا 
لا تقدر أن يراد به : أنه خرج من حقيقة الوجه ٤‏ تبين ان يفهم منه » 
انه خرج من المكان » الذى من يكون فيه » یکون فى وجه الرب » لقربه من 
وحهه » وسکن فى أرض نود البعيدة عن وجهة » والرب ب سبحانه ‏ 
منزه عن الکان والحیز . 


وفی نسخة ۰ « فخرج قابين من قدامه (۱۳) » والسوال علا 
أن الاماکن کلها قدامه - سبحانه ‏ لا بمکن الخروج عنها الى مالیس هو 


٠ قدامه‎ 


وثانيها : كيف بحسن آن قال هنا : ان اخنوخ )١5(‏ سن قابين 
ل ولدته امرأته ۔ الذى هو ابن آدم ٠‏ مع أنه ذكر فى القراءة العاشزة 

(؟١)‏ « علامة » فى ترحمة ۱۹۷۰ 

(۱۳) « فخرج قابين من لدن الرب » فی ترجمة ۱۹۷۰ ويقول 
اليهود فى أمثال هذه التعبيرات : ان الله تعالى فى الزمان الذى نزلت فيه 
على قدر عقولهم ٠‏ [ انظر تن تنقيح الابحاث لابن كمونة ] ٠‏ 

٠ » اخنوخ فی ترجمة ۱۹۷۰ ( حنوك‎ )١١( 
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نت ۷۲۷ سس 


آلتی هی سفر کينونة البشر : أن أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قینسان 
ابن انوش بن شسیث بن آدم ؟ (تك ٤٠ : ٥‏ ٦ء‏ ۹ء ۲مف 
۸ ١؟‏ ] فان هذا.تناقض فى الأنساب ظاهر حدا ٠‏ 


وثالئها : كيف بحسن ان بقال هنا : أن مهالثيل )١5(‏ بن عيراد بن 
أخنوخ ابن قايین » الذی هو ابن آدم [ تك ‏ : ۱۷ - ۱۸ ] مع أنه ذكر 
فى القراءة العاشرة : ان مهللئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم ؟ 
[تك ۵ : ۱ - ۱۵ ] فقد تناقض التسبان ۰ 


ورابعها : كيف بحسن آن بقال هنا : ان متوشالح )١5(‏ بن مهللئیل 
7 تك ؟ : ۸ مع آنه ذکر ذ ی العاشر ة ۰ آن متوشالح , بن آخنوخ بن بارد 
ابن مهللثيل [ تك ه : ۵ ۲۵ ] فهذا آیضا من تناقض الانساب ۰ 
را ھا او قال لفل؟ هذا من باب اختلاف اسمی الشخصی الواحد ۰ 
لأن اختلاف عدد الاباء الی آدم ببطله ۰ ۱ 


وخامسها : كيف بحسن أن بقال : « فان یکن سبعة اضعاف بنتقم 
من قابين ٠‏ فانه من لامك سبعين مرة » سبعة » ؟ [ تك ؟ : ۲ ۲ فانه اذا 
ضمف بقتل جده قابین لاخیه الصالح » التقبل العمل : سبعة » فما وجه 
التضعیف بقتل غیره الی « سبعین مرة سبعة » ؟ وآیضا : فمن للمعصية 
فى نفسه مثل هذه الحرمة من التضعیف » لا بليق بحاله آن بفعلها » فانه 
لا بكاد بوقع الانسان فی معصیة اللہ الا تساهله فیها » واشتهاره با 
واستضعافها فى جنب عفو اللہ سبحانه ۰ وفی نسخة 0۱۷ : « لذلك 


قاين بحزی واحد سبعة 4 ولامك ای سبعة و سسعین ۰ 


' وسادسها : كيف بحسن ان بقال : « وذلك كان برجو ان بدعو 
اسم الرب الاله » ؟ [ تك ) ۰ ۲۰ ۲ فان ظاهرة أنه كان كافرا حيئنئذ برجو 
ایمانه » مع أنه لم يكن اختلفت الأديان يومئذ » وكان برجو أن بدعوه پاسم 
الرب ٤‏ فیکون هذا آنضا کفر[ ۰ 


۰ » مھللئیل فی ترجمة ۱۹۷۰ « محوبائيل‎ )١١( 

(15) متوشالح فى ترجمة ۱۹۷۰ « متوشائیل » ۰ 

(۱۷) « انه ینتقم لقاین سبعة اضعماف ۰ واما لامك فسسبعة 
وسبعین » ترجمة ۱۹۷۰ مع ملاحظة آن التوراة لم تصرح بقتل لامك لحد 


جا یت رو یں ین وه 
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س ۸ مہ 


وفى نسخة : « هنالك بدیء وان بدعی باسم الله ربنا » (0۸ ٠‏ 
السؤال على القراءة العاشرة : 
من خمسة أو جه س ) 


احدها :. كيف يحسن أن يقال : «.هذا سفر كيئونة البشر » فى يوم 
خلق الله آدم بصورة الله ؟ [ تك ه : ۱ ] ولیس له - سبحانه وتعالی _ 
صورة » کما تقدم شرحه » لاسیما » وقد ذکر هنا عقیبه قوله : « خلقه 
ذکرا و وانئی » ؟ [ تك ه : ۲ ] فان ظاهره فی مفهوم التخاطب العربی انه 
مسر بصورة الله تعالی » التی خلق آدم عليها ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
کا 

.وایضا : فانه لا بحسن ان بقال « بارکهما » [ تك ه ۰ ۲ ] بل بثقال: 
» بارك فيهما » لأن بارك فعل لازم لا بتعدى الى معموله بنفسه » واتما 
يتعدى بحرف الجر ٠‏ وقد تقدم مثله فى القراءة الرابعة ٠‏ 


. وثانيها : كيف بحسن ان يقال : « هذا سلفر كينونة البشر » فى يوم 
خلق الله آدم » مع ان كينونة البشر المذكورين »© انما كانت فى مئين من 
السنین ٤‏ على ما ذكره ؟ 


وثالئها : کیف بحسن ان شال : « ولد له ولد » شمبهه علی 
صورته » ودعا اسمه : شيث » ؟ [ تك ه : ۲ ۲ فان کل حیوان ولده 
يشبهه على صورته » فلیس فی هذا الکلام مزبة لادم » ولا فائدة للمستمع؛ 
اسیما » « شیث » لیس آول آولاده » بل ولد بعد قابن وهاییل ۰ 


ورابعها : كيف بحسن ان يقال : « فكان جميع ما عاش شسیث 
تسع مائڈ واثنىغشرة سنة ) [تك٥:۸]‏ بعد قوله « وعاش ! شيث مائتين 
وخمس سنین » وولد له انوش 6 وعاش شیث من بعد ما ولد له انوش 
تمع مائة وسبع سئين ؟ « تك ه 7-6٠‏ » بل بكون جميع ما عاش شيث 
علی هذا الحساب : الف ومائة وائنتی عشرة سنة (۱۹) والنسخة مقاباة 


(۱۸) فی ترجمه ۱۹۷۰ « حینئذ ابتدیء آن بدعی باسم الرب » ۰ 
زے (15) انه حسب على ماثتين. وخمس سنين قبل الولادة بضاف آلیها 
تسع مائة وسبع سنین بعد الولادة ۰ فکیف بقول کاتب التوراة ان جمیع 


ما عاث a‏ ت تس مائة انۂ ا کے سے ¢ 
اوه طمام م ا 6 اتی مسر مہ 


10 رشعت 


مصححة وفی نسخة (۲۰) : « عاشن شيث قِسل انوش : مَائَة وخمس 
سنین » وبعده ۰ « ثمان مائة وسبع سنین » ۰ 


وایضا : فقد ذکر فی هسدنه القراءة تسعة نفر من < .لامخ.» الی 
« ثوح » الی « آدم » کل منهم ابن الذى قبله ٠‏ وهم : آدم وبنوه ٠‏ وذکر 
جميع ما عاش کل منهم » فلم یکن فیهم من عاش مم السسنين » التى 
ذکرها » لا شهورا ولا آباما بل عاش آدم مثلا : « تسع مائة وثلائین سنة. » 
[ نك ۵ : ۵ ] ولم یکن فیها شهر ولا بوم زائد ولا ناقص ۰ وکذلك بنوه* 
وهذا فی غاية الندور فی العادة من اعمار الناس © بل لا یکاد بوجد لفیر 
هذه ألتسعة » لأسيما فى زماننا » الذٍی تشابه اعمار اهله 4 ولا يمكن 
آن بقال : لعله ذکر السنین » وترله ذکر الشهور والايام ۰ فان لفظه یالی 
ذلك »© لاسيما قوله : «وكان جميع أيام اعوج : ثلاث ماثة وخمس سنین) 
7[ تك ه ۰ ۳ ] بلفظ « أيام » * 


وخامسها یار یی ان بقال ف 07 اعم ماس ات 
[ تك ۵ ۰ ۱۸ - ۲۱ ۲ مع انه فى القراءة التاسعة أنه ابن قابين ؟ 
[ تك © : ۱۷ ] وکیف ذکر هنا آن مهلئیل پن قینن [ تك ه وت 18 
مع انه ذكر فى القراءة التاسعة انه ابن عيراد [ تك 6 : 18 ] ؟ وكيف 
ذكر هنا ان متوشالح بن اخنوخ [ تك ه : ۲۱ - ۲۵ ] مع آنه 0 
فى القراءة التاسعة أنه ابن مهللئيل [ تك € : ۱۸ ]؟ وهذا متناقض ٠‏ 
تقدمت .هذه الأسئلة الثلائة فى القراءة التاسعة مبسوطة اله 
واما لامخ فقد توافقت القراءتان علی آنه ابن متوشالح [ تك ؟ : ۱۸ وتك 
٥‏ کت ]٢١۸‏ ۰ 


وفی نس خة فی اشامس نم ۰ ۰« متوفستالیل. ۷ وف الماشرة": 
۱ بن بارد » (۲۱) ۰ ۱ 


(.۲) فى ترجمة ۱۹۷۰ التی هی مترجسمة عن العيرانية «. وعاش 
شيث ملة وخمس سنين ولد انوش » [ تك ه ۰ ۲ ۲ وعاش شيث 
بعد ما ولد أنوش ثمانى مئة وسبع سنین » 9 
(۲۱) شصد آن اسم 2 متوشالح » حاء فى بعض النسخ : 
« متوشائیل » وان فی بعض النسخ « متوشائیل بن بارد » وفی البعض : 
أن متوشائيل بن آخنوخ بن بارد ۰ وبلاحظ : آن لامك نکتب: اجیانا ۰ , لامخ * 
http://kotob.has.it/‏ 


س م{ س 
السؤال على القراءة الحادية عشر : 


احدها : كيف بحسن أن قال : ( فكان لما بدا الناس بكثرون فى 
الارض ؛ وولد لهم بنات » فرأى بنو بنات الناس حسنات » فاتخذوا لهم 
نساء من کل ما اختاروا » ( تك ٦‏ : ۲۰ ] فان قوله : « ما بدا الناس 
اكت ون ۱3 بوهم أن الناس لم بکثروا بعد »؛ مع أنهم قد کثروا کثرة 
عظیمة ۰ فان ظاهر الف ان هذا بعد ولادة سام وحام ويافث ٠‏ وما ولد 
لثوح : سام وحام وبافث » الا بعد مضی الفين ومائة وستة وخمسین سنة 
من اناد آدم علی مقتخی وفیات آبائه الذکورة فی القراء* التاسعة من 
ااتوراة ۰ [ تك ۵ ] وفی هذه الدة تمتلیء الارض ناسا ۰ 


وثانيها : كيف يحسن أن يقال : « فكان لا بدا الناس بكثرون فى 
الارض » وولد لهم بنات » فان قوله : « وولد لهم بنات » بوهم انه لم 
بولد لهم بنات الی الآن » مع آنه قد ولد للناس بات کثيرة من سنین 
متقدمة » لانه بعد مخی الفین ومائة وخمسة وتسعین سنة من وحسود 
آدم » کما تقشدم ۰ فلما کثر الناس کثرت بناتهم » بل لیس فی اللفظ : 
أن الینات کثروا ¢ 9 وولد لوم بنات وولادة البنات مقرونة بولادة 
الذ کور من اول الخلق 4 فیکون السوال اقوی 5 


وثالثها : كيف .بحسن ان بقال : « فرای بنو الله بنات الناس 
حسنات » [ تك ٦‏ : ۲ ] فان قوله : « بنو ال » جمع : « ابن » وأقل 
الجمع : ثلائة » فیلزم منه آن کون له ثلاثة بنین » واه سبحانه وتعالی 
منزه عن آن کون له بنون » باتفاق المسلمين والیهود والنصاری ۰ فان 
(لنصاری انما اثبتوا له ابنا واحدا ۰ آما اثبات بنین فلم بقل به احد منهم ٠‏ 


وفی بعض سیخ التوراة بدل « بنو ال » : « بنو آلوهیم (۲۲) » ۰ 


وأيضا : فاو كان لله بنون » لم بكن لتخصيص النصارى عيسى بكونه 
الها معنودا دون أاخوته وجه ٠‏ 


٠ الوهيم 6 لفظہ عبر انی بدل على « الله » یبصہفة التعظيم‎ ۳. 2000111 has.it/ 


E‏ :نت 
فان قیل (۲۲) : الراد بالبنوة بنوة التشریف بالقرب من اه تعالی. 


قلت ۰ لو حسن ذلك لجاز اطلاق البنوة على ساثر الانبیاء » وهم 
يوافغون على امتناعه ٠‏ وأيضا : فلو حسن ذلك لم ببق لهم فى اطلاق 
لفظ البنوة على عیسی ٤‏ ولفظ الأبوة على الله سبحانه فى الانحیل دلالة 
على أن عيسى أبن الله بالعنی الذی تریده النصاری ٤‏ ولا بقی لهم الا 
صدور الخوارق للعادة على بده كسائر الأنبياء »© ولا دلالة فيها الإ على 
الرسالة فقط )٢٢(‏ ٭ 


(۲۲) اى قال النصارى ببنوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ بنوة تشريف 
بالقرب من الله تمالى ۰ 

(۲6) قول نصارى الأرثوذكس : أن عيسبى هو الله الخالق الرازق » 
ای ان الله عز وجل تجسد فى جسد المسيح ‏ عليه السلام ‏ تعالىالله 
عن قولهم علوا کبیرا - ونصاری الكائوليك والبروتستانت بقولون ان عيسى 
اله من آلهة ثلائة ثم بقول جميع النصارى مع ذلك : ان عيسى نبى واین 
الله » وعبد الله ورسول الله وابن انسان ٠‏ وابن الله على رأى الكاثوليك 
والبروتستانت : تعنى ولادة طبيعية اذا تطابق المذهب مع التثليث الهندى 
والمصرى القديم ٠‏ وعلى رأى الأرثوذكسس تعنى : ان الله لما حل فى بطنمريم 
العذراء وخرج طفل هو المسيح صار المسيح فى نظر الناس ابنا ٤‏ ولا لم 
بكن له اب لقبوه بلقب ابن الله ٠‏ كما قالوا عن آدم فى انجيل لوقا : « آدم 
أبن الله » [ لوقا ۲ : ۲۸ ع ٠‏ 

ثم أن اليهود والنصارى بقولون « نحن ابناء الله واحباوه » [ الائدة 
آبة 18 ] لأن فىسفر التثنية قد كتبوا : ان الله قال لهم : « أنتم أولاد للرب 
الهكم » [ نث 16 : ١‏ ] وقولهم هذا يعنى بنوة التشريف والحب مشل 
« ناقة الله » و « بيت الله » ٠‏ فقد قال أشعياء لله : « فانك انت آبونا وان 
لم یعرفنا ابراهيم » وان لم بدرنا اسرائیل ٠‏ .انك یارب ابونا ولینا ۰ منذ 
الابد اسمك » [ آشعیاء ۲ : ۱۱ ] والسیح قد خاطب بنی اسرائیل‌بلسانهم 
فکان بقول لتلامیذه : « با اولادی » بقول بوحنا آن السیح قال لتلامیذه : 
« انتم تدعوننی معلما وسیدا ۰ وحسنا تقولون لانی آنا کذلك ۰ فان كنت 
وانا السید والعلم قد غسلت آرجلکم » فانتم بجب عایکم ان بفسل بعضکم 
ارجل بعض ‏ لانی اعطیتکم مثالا ‏ حتی کما صنعت آنا بكم تصنعون انتم 
أرضا ٠‏ الحق الحق أقول لكم : انه ليس عبد أعظم من سیده » ولا رسول 


(۵ 


اعظم من مرسله » ان علمتم هذا © فطوباكم ان عملتموه ٠٠١‏ اقول لكم الآن_ 
ای عن محمد کروں  go‏ 
الحق اقول لكم : الذى بقبل من ارسله شلنی ۰ والذی يقبلنى يقبل الذى 
آرسلنی ۰۰۰ با اولادی انا معکم زمانا قلیلا بعد  »‏ بوحنا ۱۳ : ا الخ 
وتان المسسيح بقول لهم عن الله تعالی - بلس‌انهم وعرف کتابهم - « أبى 
وأبيكم والهی والهکم » [ بوحنا ۲۰ : ۱۷ ] وکان بقول عن الیهود الذین 
آمنوا به آنهم اخوته فقد قال لریم الجدلية : « اذهبى الى اخوتى » 
[ بوحنا ۲۰ : ۱۷ ] والیهود الی الیوم لا بقولون بفیر الوحدانية الطلقة لعز 
وجل وانه لیس کمثله شیء ۰ لانه مکتسوب فى التوراة : ان الله قال لهم : 
« اسمع یا اسرائیل الرب الهنا رب واحد ۰ فتحب الرب الهك من کل 
قلبك ومن كل نفسك ومن کل قوتك » [ تثنية 5 : »6 -۰ ] ومکتوب ابضا : 
« ليس مثل الله » [ تثنئية 55 : 56 ] وان موسى ‏ عليه السلام ‏ ما طلب 
رؤية الله خاطبه بقوله : « لا تقدر أن ترى وجهى ٠‏ لأن الانسان لا برانى 
ویعیش » [ خروح ۲۳ ۰ ۲۰ ] وقد نقل مرقس فی انحیله ان عالا من علماء 
بنى اسرائيل سأل عيسى ‏ عليه السلام ‏ عن الله فأجابه بما فى التوراة ٠‏ 
بقول مرقس : « فحاء واحد من الكتسة وسمعهم بتحاورون © فلما رأى أنه 
آجابهم حسنا » سأله : أبية وصية هی اول الکل ؟ فاجابه سوع : ان اول 
کل الوصایا هی : اسمع با اسرائیل ۰ الرب الهنا نرب واحد » وتحب‌الرب 
اليك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ٠‏ هذه هی الوصیية الاولی. 
ونانية مثلها هى : تحب قريبك. کنفسك ۰ لیس وصية اخری اعظم من 
هاتین ۰ فقال له الكاتب : جيدا با معلم بالحق قلت ٠‏ لان اله واحد ولیس 
آخر سواه » [ مر قس ۱۲ ۰ ۸ الخ ] وقد قال بوحنا فی انجيله ان الله 
بری ولا بقدر آحد آن براه فقال : « الله لم بره أحد قط » [بوحنا ۲۱۸۰۱ 
وحيث ان کثیرین من الناس‌قد راوا السیح وتحدئوا واکلوا وشربوا واهینوا 
معد » اذن لا يكون المسيح هو الله ٠‏ وحيث ان بئوة الله على سبیل التکریم 
0 0 فما هو الداعن الی ان تکون 
ق السیح بمعنی زائد عن « اخوته » ؟ هذا ٠‏ والؤٌّلف ‏ رخمه الله قد 
إشار باختصار الى ذلك فى السوّال على القراءة. الرابعة والاربعين من 


افر التکوین [ صحاح ۲۱ آیة ٩‏ ] وفی القراءء الخامسة من سفرالخروح: 
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ورابعها : کیف بحسن آن بقال : « وقال الرب الاله لا تسكن 
روحی ) فى هؤلاء الناس الى الدهر من أجل أنهم لحم » [ تك 5 ۰ ۲ ] 
فاز. فوله ۰ « فى هوّلاء الناس » بوهم آن روحه سحانه سکن فى غير 
هؤلاء الناس » وليس كذا ٠‏ 


( وايضا ) : فان قوله : « من أجل أنهم لحم » تعليل لعدم سكنى 
روحه سبحانه فى هؤلاء الناس بكو نهم لحما 6 مع ان غير هو لاء الناس أنضا 


وایضسا : فاذا صح هذا التعليل كان هذا حجة على اليهود 
والنصارى مبطلة لسكنى روحه سبحانه وتعالی فی بدن عیسی - عليه 
السلام - فانه لحم ۰ فالخذ الامرین : اما بطلان هذا التعلیل » او بطلان 
اعتقادهم حلول روح ال "سبحانه فی بدن غیسی - علیه السلام بت 


آنهم لحم (۲۵) » فیکون السوال آقوی ۰ 


وخامسها : كيف بحسن ان بقال : « وكان فى تلك الأآيام الجبابرة 
عاى الأرض ٠‏ ومن بعد ذلك »© من أجل بنى الله دخلوا علی بنات الناس ۰ 
فكن بلدن لهم جبابرة الناس المتجبرين الأقويباء » ؟ [ تلك 6 : ؟ ] فان 
ظاهره : ان الحبايرة انما وجدوا بسیپ تولدهم من ذكور هذه الطائفة » 
واناث تلك الطائفة » بتزاوحرما ۰ فان كان هؤلاء الجبابرة آقوی واشند 
جیروتا من کل واحد من الطائفتین » لزم ان یکون الفرع زائدا » علی اصلية 
اازبادة الخارجة عن نوعهما » وصذا باطل بالضرورة ۰ وان کانوا آقوی 
وائسد حبروتا من احداهما فقط »© فهذا ممکن © ولكن ازم ان تكون 
الطائفة القوية منهما اقوی واشد جبروتا من الجبابرة بالضرورة » ولزم 
آن تکون هی آولی باسم الجبابرة » وزم بطلان التعلیل المذكوز ٠‏ فان 
الجبابرة یکونون موجودین قبل تزاوج الطالفتین ۰ 


وسادسها : کیف بحسن آن بقال : « وتاسف اللہ علی آدم اذ خلقه 
على الأرض » ؟ [ تك ٦ : ٦‏ ] فان الله سبحانه لا بتاسف علی شیء ۰ لانه 


(ه؟) « فقال الرب : لا بدين روحی فی الانسان الی الاہد ٤‏ لزيغاته ٠‏ 


هو بشر » فی ترجمة ۱۹۷۰ ۰ 
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سے ۳ 


بعلم ما يكون قبل ان يكون » فلا يفعله الا كما يريد » فلا يلحقه فيه ندم 


الامور .۰ - vi‏ ےپ 
وفى نسخة : « فندم الله فى قلبه ((۲) ۰ 


وسابعها : كيف بحسن ان يقال : « وقال الرب الاله : اتلف 
البشر 6 الذين خلقت من وحه الأرض البشر والبھائم والدییب ٤‏ الى 
السؤال بعينه وارد على قوله : « من أجل انی قد تاسفت » اذ خلفتهم » ۰ 


وايضا : فان البشر ‏ كما ذكره أولا ‏ كثرت سيئاتهم » فاستحتوا 
الاتلاف والاهلاك » فما سبب اهلاك البهائم والدبيب وطائر السماء ٩‏ 
وكيف يليق بالحكم العدل ‏ سبحانه وتعالى ‏ ان يهلك ثلاث امم لا ذنب 
لهم بسبب تأسفه علی خلق الأمة الرابعة المفسدة » الذين هم البشر » وهو 
فادر علی اهلاك الامة الفسدة وحدها ؟ . 


السؤال على القراءة الثانية عشر 

من ثلاثة أوجه : 8 

أحدها : كيف بحسن أن بكرر القول الدال على فساد الناس فى 
موضع واحد خمس مرات ٠‏ أولها : قوله ۰ « وفسدت الأرض قدام الله » 
[ تك 56 : ١١‏ ] وثافيها : قوله عقيبه : « وامتلات الأرض ظلما » 
[ نك 1 ۰ ۱۱ ] وثالتها : قوله عقیبها : « ونظر الرب الارض قد فسدت » 
[ تك ٦‏ : ۱۲ ] ورایعها : قوله عقیبه : « وان کل حسد قد افسد طرقه 
علی الثرض » وخامسها : قوله عقيبه : « وقال الله لنوح : قد حضر حين 
کل الناس آمامی »© لآن الارض قد امتلاأت من جورهم وهو ذا آنا مفسدھم؛ 
والأرض أيضا » ؟ [ تك 5 : ۱۳۲ ۲ ۰ 


وهذا مما يفضى الى ركاكة الكلام وتطويله » بغير فائدة ٠‏ ولا سيماء 


« وتأسف فى قله » فى ترحمة . ۲ 
وق ای ا یم 


يحت 760 حت 


وذلك بعد ذكر الاتلاف قبله فى القراءة العاشرة [ تك 5 : 0 ] » فتضير 
ست مرات متتابعة فى مكان واحد ٠‏ وكان فى المرة التى فى آخر القراءة 
ااعاشرة : كفابة ٠‏ 


وثانيها : كيف بحسن أن يقال : « ومن كل البهائم » ومن کل 
الوحوش ٤‏ ومن كل جسد : اثنين اثنين ٠‏ بدخل الجميع الى التابوت ٠‏ 
لتعولهم معث ذکرا وانثی » یکون من كل طير السماء لجنسه » ومن کل 
البھائم لجنسھم ٤‏ ومن كل دبيب يدب على الأرض : اثنين اثنين » بدخلون 
معكك » لیبقوا معك » ذکرا وآئثی » ؟ [ تك ۷" : .؟ ‏ إ٣‏ ]۰ 


فان ظاهره أنه بدخل معه من كل أمة « اثنين آاثنين » وقد ذكره هنا 
مرتين وذكره فى القراءة الرابعة عشر أبضا هكذا : « اثنين ائنین » 
[ تنك 1 :لم 4 ] كما سياتى ٠‏ وفى القراءة الخامسة عشر أبضا 
0 6 ۱۵ ۲ ۰ 


وفى نسخة هنا : « وكل شىء من اللحم ادخل معك : اثنین اثنین 
من اللحم : الفلك ۰ لیعیشوا! ذکورا وانائا ۰ کون من الطیر لجنسه : 
اثنين اثنين ٠‏ ومن الأنعام لأجناسها ٠‏ ومن کل الهوام التی تدب علی الارذ 
بجواهرها : اثنين اثنين ٠‏ ومن كل شیء ادخل معك » (۲۷) مع آنه ذکر 
عقيبه فى القراءة الثالثة عشر أنه لا دخل معه من کل أمة « اثنين اثنين » 
بل بدخل معه ( من الدواب الطاهرة : سبعة سيعة » ومن غير الطاهرة : 
أثنين اثنين » [ تك ۷ : ۲ - ۳ ] وهذا تناقض بین الكلامين ٠‏ 


وفی نسخة : « الفلك » بدل « التابوت » 1[ ونص الشساهد ] وفی 
ی ۳ آزواج اناث ٠‏ ومن الدواب التی لیست بركية : زوحین » ذکورا 


(۲۷) « ومن کل حی » من کل ذی جسد » آننین ۰ من کل تدخل الی 
الفلك لاستبقائها معك ۰ تکون ذکرا وانثی ۰ من الطیور کاجناسها » ومن 
البهائم کاجناسها » ومن کل دبابات الارض كأجناسها ٠‏ اثنين من کل تدخل 
اليك لاستبقائها ٠‏ وأنت فخذ لنفسك من کل طعام بوکل » واجمعه عندلد » 
فيكون لك ولها طعاما » نی ترجمة ۱۹۷۰ م ۰ 
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واناثا ٠‏ ومن الطير المحرم : اننين اثنين » ذكور واناث ٠‏ ومن الطسير 
الحلال : سبعة سبعة : ذكورا واناثا » ليعيش معك نسل بكون على وجه 
الأرض » [ تك ۷ : ۲ ٠)٣‏ 


وثالتها : کیف بحسن ان بقال : « لتمولهم معك » [ تك ١‏ : ۲۱ ۲ 
نم اعاده مره انية » وقال : « فیغتذوا معك » - وفی سخة : « لیعیشوا 
معك » - [ تك ۷ ۰ ۲ ] ظاهصره : تعلیل ادخالهم معه الی السسفينة بان 
بعولهم ویفتذوا معه » مع انه ذکر عقیبه فی القراءة الثالثة عشر ان العلة. 
لیعیشوا » وتکون لهم نمرة علی وجه الارض [ تك ۷ : ۲ ] فقد تناقض 
التعليلان ٠‏ مع أن هذا التعليل الأول ليس بصحيح فى نفسه © فان لیس 
العلة فى ادخالهم : ان بعواهم » وبغتذوا معه فقط » بل العلة : هى 
الثانية ٠‏ 


اأسؤال على القراءة الثالثة عشر 


أحدها : كيف بحسن أن يقال : « وقال الله لنوح : ادخل أنت وأهل 
بينك الى التابوت ٤‏ من أجل أنى رابتك بارا امامی فی هذا الجیل » ومن 
الدواب الطاهرة اجعل معك : سبعة سبعة : ذکرا وائثی ۰ ومن الدواب 
التی ليست طاهرة : اثنين النين » ذکرا وانثی ۰ ومن طیر السسماء التی 
ليست مهی‌بطاهرة : سبعة سبعة » ذکرا وانثی ۰ لیمیشوا معك » وتکون‌لهم 
ثمرة على وجه الأرض » ؟ [ تك ۷ ۰ ۱ ۲ ] فان هذا تکرار آبضا لذ کر 
ادخال نوح ٤‏ ومن معه الی السفینة عقیبه ٤‏ من غیر بعد عهد به ٠‏ 


وثانيها : ان قوله : « ومن الدواب الطاهره احمل معك : سيعة 
سبعة ٤‏ ذكرا وانٹی » [ تك ۷ : ۲ ] بناقض ما تقدم من آنه بدخل معه 
من کل امة : ائنین ائنبی. ۰ 

فان قیل : انه مخصص لذلك » ولیس مناقضا له » لانه خص السبعه 
بااطاهر » والائئین بفیر الطاهر ۰ وانما کون مناقضا لو جمل الجمیع : 


فة سبعة 


قلت : هذا كلام صحیح » لکنه صرح فی القراءة الرابعة عشر بقوله: 

« ومن الطير الطاهر »© ومن الطير غير الطاهر © ومن البهائم 4 ومن الدیب 

الذى بدب على وجه الأرض : اثنين ائنين من كل شىء دخلوا مع نوح » 
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[ تك ۷ : ۸ ٩١‏ ] فبطل التخصیص وتحقق التناقض ۰ 

ونالثها : ان قوله : « سبعة سبعة » ذكرا وأنثى » لا سستقيم ۰ فا 
السبعة : فرد ٤‏ لا يمكن أن يكون نصفها ذكرا ونصفها انثى » كما كان 
الاثنان أحدهما ذكر » والآخر أنثى ٠‏ فيبقى الواحد منھا الزائف على ستة © 
اما ذکر بلا آنثی » آو آنثی بلا ذکر » فلا فائدة فی ادخاله السسفينة » 
ولا 0 على وحه الارض ۰ 


۱ ودابعها : ان قوله : « ليعيشوا معك »2 وتكون لهم ثمرة على وحه 
الأرض » تعليل صحيح فى نفسه » لکنه مناقض للتعليل الأول » الذى فى 


القراءة الثانية عشر ٤‏ وهو قوله : ٠‏ « لتعولهم » وقوله : « ليفتذوا معك » 


وخامسها : كيف يحسن أن يقال هنا : « لأن من يومك هذا الى 
سبعة أيام » أنا أنزل مطرا على الأرض أربعين يوما واربعين ليلة » واتلف 
کل . شیء أقمته وصنغته على وجه الأرض. من بشر الی دواب ففصل نوح 
كما أمره الرب الاله » ؟ 1 تك ۷ : 4 ل ه ] فان ظاهره : آن نوحا دخل 
فك بمن معه فی هذا الیوم قبل السبعة ایام وقبل الطوفان ۰ ولا سیماه 
قوله : « ففعل » بفاء التعقیب » مع انه ذکر فی القراءة الخامسة عشر : 
أنه دخل بمن معه بعد وقوع الطوفان » فیکون بعد السبعة الایام » لانه. قال: 
( وفی سنة ستمالة من حياة توح » في الشهر الثانی » فی سبعة .عشر یوما 
من الشور ©» فى ذلك اليوم انفتحت بنابیع الاعماق » وتفتحت میازب 
السماء » ثم E a‏ 
وهذا تناقض ٠‏ 
اأسؤال على القراءة الرابعة عشر 


۱ كيف بحسن أن بعال : » ومن الطیر الطاهر 3 ومن الطير غير الطاهر » 
و من البهائم 1 ومن الدبیب 4 الذى لذب علی وحه الأرض : اثنين اثنين من 
کل شیء ٤‏ دخلوا مع توح الى التابوت ¢ ذکرا وأنثى ۰ كما أوصى اللہ 
انوج » [ تك ۷۸ : ۸ ۔ ۲۹ فان ظاهره ٤‏ أنه أمر أن E‏ 
التابوت من كل أمة طاهرة أو غير طاهرة : اثنين اثنين 5 وکذا ذكره فى 

القراءة الثانية عشر 4 وفى القراءة الخامسة عشر أيضا ۰ لکنه 
ما ذکرہ و فى القراءة الحادیة عثر 4 وهو قوله : » ومن الدواب الضاهرة 
احمل معك : ٠‏ سبعة سبعة » ذکرا وأنثی » و قوله 9 ومن طير السماء التى 
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فان قيل : هذا اخبار عما فعل نوح عليه السلام ۰ وذلك امره لنوح 
بما یفعله » فلعله اجتهد وخالف. بعض ما أمر به لمصلحة رآها » فلا يلزم 
أن يكونا متناقضين > وانما بلزم أن يكونا متناقضین » آن لو کانا آمرن 
أو خبرين ۰ 

قلت : هذا ممكن فى نفسه ٠‏ لكن فى آخر الكلام عقيبه ما ببطله » 
وهو قوله : « كما أوصى الله لنوح » [ نك ۷ : ه ] فان مقتضاه : أن الذى 
فعله هنا » هو الذى أوصهه الله به هناك ٠‏ 

وفى نسخة : « كما أمر الله نوحا » (۲۸) ٠‏ 
السؤال على القراءة الخامسة عشر 

من أربعة أوجه : 
نوح ٤‏ فی الشھر الثانی ٤‏ فى سبعة عشر يوما من الشهر » فى ذلك اليوم 
الارض أربعين يوما وأربعين ليلة ٠‏ فى ذلك اليوم دخل نوح وحام وسام 
وبافث بنو نوح © وامرأة نوح وثلاث نسساء بنيه معه فى السفينة » وكل 
وحوش الارض » [ تك ۷ : 1١١‏ الخ ] الى آخره ؟ فان ظاهره : أن دخول 
نوح بمن معه الى السفينة كان بوم وقوع الطو فان بعد السسبعة الأيام 
اأؤقتة ٠‏ ولاسيما » وفی نسخة : « فلما آن تمت السيعة الابام » وكان 
ماد الطو فان علی الآرض سنة ست مائة من حياة نوح » فى الشهر الثانی 
فی سبعة عثر بوما من الشهر ۰ نی ذلك الیوم انفتحت بنسابیع القعر 
الأكبر » (59) ثم قال : « فى ذلك اليوم دخل نوح » بعده » مع أنه ذكر 
فى القراءة الثالثة عشر : آنه دخل بمن معه » قبل ۱ لسبعة الأيام » لانه 

(۲۸) ففعل نوح حسب‌کل ماآمره به ال هکذا فعل » ترجمة» ۰۱۹۷ 

(9؟) وحدث بعد السبعة الأيام ان مياه الطو فان صارت على الأرض* 
فى سنة ست مئة من حياة نوح فى الشهر الثانى فى اليوم السابع عشر من 
الشهر ٠‏ فى ذلك اليوم انفحرت کل تنابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات 
السماء » ترجمة ۱۹۷۰ ° 
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قال هناك بعد أمره بالدخول بهم : ١‏ لأنى من يومك هذا الى سبعة ايام » 
آنا انزل مطرا علی الأرض أربعين بوما وأريعين ليلة » [ تك ۷ : ؟ ] ثم قال 
تقیبه : « قفعل وح کما آمره الرب الاله » [ تك ۷ : ۵ ] وظاهره : انه 
دخل فى ذلك اليوم » ولا سیما قوله : « ففعل » بفاء السبية » نهذا 
تناقض ٠‏ وظاهر كلامه هنا : ان دخوله بعد الأربعين ٠‏ 


وثانيها : كيف بحسن ان بقال هنا : ( وكل وحوش الأرض لجنسها » 
وكل دبيب متحرله علی وجه الارض لجنسه » وکل طبر ذی جناح لجنسه » 
دخل مع نوح فى التابوت : اثنين اثنين » 1 تك ۷ : ۱6 - ۱۵ ] ثم قسال 
مره 5 ۷ كيا اي الوب الال قنوع 7 0711 ۷ کو0 مات دن فی 
القراءة الثالثة عشر قوله : ومن الدواب الطاهمرة أجعل معك : سعة 
سبعة » ذکرا وانثی ۰ ومن الدواب التی لیست طاهرة : اننین ائنین ذکرا 
وأنثى » ومن طير السماء التى هى طاهرة : سبعة سبعة ذکرا وأنثى » 
[ تك 1 : ؟ - ؟ ] فان ظاهرهما متناقض » كما قدمنا شرحه : 


وثالتها : کیف بحدن ان بقال : « وکان الطر على الأرض أربعين يوما 
واربمین ليلة » [ تك ۷ : ۱۲ ] وکذا عقیبه * « وکان العنو فان آریعین یوما 
وأربعين ليلة على الأرض [ تك ۷ : ۱۷ ] مم قوله بعد ذلك « وتعالی ااساء 
على الارض مائة وخمسین بوما » [ تك ۷ : ۲6 ] فانهما اخباران متناقضان 
عن مدة الطو فان ۰ 


فان قیل : بمكن ان یکون الاخبار الاول : اخبارا عن مدة نبع الاء ) 
ووقوع المطر فقط ٠‏ والاخبار الثانى : اخبارا عن مدة النبع » ووقوع 
المطر » واقامة الماء بعد ذلك بلا مطر ٠‏ 


قلت : هذا ممكن فى نفسه لكن يبطنه قوله عقيب ذكر المائة وخمسين 
بوما : « وذکر ال توحا » وکل الداب » وکل الدبیب » وماکان معه فى 
التابوت > وبعث الله ريحا على الأرض » وسكن الماء »> واستدت بنابيع 
العمق » ومزاریب السسماء » وامتنع مطر السسماء » وجمل الاء بقل عن 
الارض » ویرجع بعد مائة وخسین بوما » [ تك ۸ : ۱ ” ] فان هذا 
الکلام ظاهره : آن انقطاع الطر والنبع کان هو ونقصان الماء بعد المائة 
وخمسين بوما » فتحقق التناقض ۰ 


) علی التوراة‎  ( 
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وایضا : فان قوله : « وذكر الله نوحا » وكل الوحوش »© بوهم ان 
طول آلدة کان بسپب النسیان » ومو باطل ۰ 

ورابعها : ان توله : « وجمل الاء برجع عن الأدض ویقل بعد مائة 
وخمسین یوما بناقض قوله عقيبه فى القراءة السادسة عشر : « واستفر 
الفلك فى الشهر السابع » فى سبعة عثر يوما من الشهر »© على جبل 
آراب فردا » فبدا الاء بنقص الی الشهر الماشر » [ تك ۸ : 6 - ۵ ] ان 
فتداقضا ٠‏ 

وفى نسخة هنا : « ورجع الماع عن وجه الأرض ۰ وجعل يذهب 
الماء وبفيض من بعد مائة وخمسين يوما ٤ )٣۰(‏ 1 تك ۸ ۲۰ ۲ 


السؤال على القراءة السادسة عشر 

من أربعة أوجه :© ل 

آحدها : كيف بحسن ان يقال : « واستقر التابوت فى الشهر 
الام ٤‏ فی سبعة عشر یوما من الشسپر ٤‏ علی جبل راب فردا فبدا 
الماء ينقص الى الشهر العاشر » فظهرت رعوس الجبال فی الیوم الاول من 
NO ETE RO ea‏ 
سبعة عشر يوما من الشهر السايع ٠‏ مع أنه قال فى آخر القراءة الخامسة 
شر قبيل هذا : أن الماء جمل يرجع عن الارض © ويقل بعد مالة وخسين 
بوما:» کما تقدم ۰ فتناقض الخبران ۰ 


وفى نسخة : « على حبل تردی (۳۱) » ° 


وثانيها : كيف بحسن أن يقال : وكان بعد أربعين يوما فتح لوح 
طاق. التابوت » الذی صنع » وارسل الفراب بنظر ان کان قد قل الاء » ؟ 


ی 





سد 


۳٣٣)‏ فى ترجمة ,۷۰ : « ورجعت المياه عن الارض رجوعا متوالیاء 
EE‏ ع نوما نقصت المياه » * ' 
وہ حجمسوں . 2 : . 5 
ر « على جبال اراراط » فى ترجمة ٠۹۷.‏ ۰ وفی الضودا" 
السامرية : « على حبال سرنديب ٤)‏ * 
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اليوم الأول من الشسهر العاشر » [ تك ۸ ۰ ۰ ] فاذا کانت قد ظمرت: . 
رءوس الحبال من قبل ذلك بأربعين بوما » بل وتزداد ظهورا فی مدة 
الأربعين بوما » فكيلف يحتاج فى معرفة ان الماء قد قل » الى ارسال غراب 
آو غيره ٠‏ فانه بالمشاهدة تری رءوس الحبال »> بعد ان کان ا ماء مر تفعا 
عایها خسة عشر ذراعا » فیعلم نقصان الاء . 


وثالثها : كيف بحسن أن يقال : « وارسل الحمامة لتنظر » آن کان 
قد قل الماء عن وجه الأرض © فلم تجد الحمامة موضعا لرجليها » ؟ 
نك م : 8 ] مع ان قلة الماء معاومة بمشاهدة ظوور رءوس الجبال »© كما 
قدمناه ۰ 


وایضا : فان قوله هنا ۰ « فلم تجد الحمامة موضعا لرحلیها » 7 
أنه دعوس الجبال قد ظمرت من قبل ذلك باربعین یوما » لا وجه له . 
فنها تجد لرجلیها موضما علی ریوس الجبال » كما جلس الفراب علی 
داوس الال » ولم یعد حتی تشط الاء من الارض 4 کنا ذکره قبیله . 


فان فيل : لعل مراده ان بنظر ان كان قد قل الاء عن الاراضی 
سوفن وت ار اشن مرا ا ال دري + 


قلنا ؛ وھذا أرضا معلو م بالمشاهدة ان اباء مر تفع عليه » و یمکنها 


وايضا : فان قوله : « لینظر ان كان قد قل الماء عن وجه الأرض » 
لا يمكن الحمامة ان تعلمه حتى یبعٹھا لمعرفته ٠‏ لان قلة الماء وكثرته على 
وجه الارض سواء فى نظرها لاشتراكها فى تبين الأرض عن نظرها » 
نات مس سكو كته ذلك + 


وايضا : فان بعثها وبعث الغراب لكشف ذلك يستدعى ان بعرف لغة 
الطير » ولم بثبت ذلك لتوح ».ولا لفير سلیمان - علیه السلام - ولو کان 
بعلمها وآمررها بلفتها التی یعلمانها کلاهما ‏ لا خالفت فى الرة الثالثة ما 
بمثها » فلم ترجع کما ذکره عقیبه فی قوله : « فمکث سم ایام اخر > 
وارسل الحمامة فلم ترجع الیه » [ تك م : ١6‏ ع . 


ورابعها : كيف بحسن آن بقال : « وکان فى سنة احدی ات مائة 
من حياة نوح ©» فى أول يوم » من الشهر الأول » بها نقص الاء غن وجه 


(۵ 


سے 5 کے 


الادض » وکشف نوح غطاء التابوت الذى صنع فرای الاء قد نقص عن 
وجه الارض » وفی الشهر الثانی فی الیوم السابع وعشرین من الشهر » 
حفت الأرض ٠‏ وقال الرب الاله لنوح : اخرج من التابوت » ؟ 
[ تك ۸ : ٠١ - ١۴‏ ] فان قوله : « نقص الماء » بقتضى أن النقص انما 
وجد فى هذا التاريخ ٠‏ مع ان النقص قد وجد بعا المائة وخمسين يوما > 
كما صرح به بعد ذلك فى موضعين ٠‏ وان كانا متناقضين › کما بیناه " 
و«ما بعد المائة وخمسين بوما » وبعد السابع عشر من الشهر السابع » 
فبصی التناقض بین ثلاث اخبارات ۰ 


فان قبل : لعل الراد بقوله : « نقص الاء » آنه حفت الأرض بالکلية 
فى هذا التاریخ » فلا بنافی نقص الماء فی التاریخ التقدم » ولا بناقضه ٠‏ 


قلت : هذا بمکن فی نفسه ۰ لکن ببطله قوله عقیبه : « وفی الشهر 
الثانی افی الیوم السابع والعشرین من الشهر» حفت الارض » [تك ۸ ۰ ۱1۲] 
فاذا كان حفاف الارض انما حصل فی الشهر الثانی » امتنع آن یکون 
الراد بالتقص فی الشهر الأول هو الحفاف ۰ والا لتناقضا ایضا ۰ 


السؤال علی القر اءة السابعة عشر 

آحدها : کیف بحسن ان شال : « وقال الرب الاله لنوح : لا اعود 
اہضا العن الارض من اجل اعمال البشر » لأن عقل الانسان مائل الى الشر 
مند صیاه » ٩‏ [ تك ۸ : ۲۱ ] لان قوله : « العن الادض » معناه : ابد 
الارض وآطردها . وهذا العنی لا بحسن استعماله الا فى حق الیشر ۰ 
اما فی حق الأرض فلا ٠‏ لأنها غير مکلفة فلا تبعد ولا تقرب ۰ وفی نسخه " 
« وقال الله فى قلبه : لا أعود أيضا العن الأرض » (۲۲) وبین النسختین 
تناقض ٠‏ لآن مفهوم هذه النسخة : ان القول لنوح ظاهرا » لا هرا » فى 
فتناقض الاخباران ٠‏ 


(۳۲) « وقال الرب فى قلبه : لا اعود العن الارض ایضا من اجل 
الانسان ۰ لان تصور قلب الانسان شریر منذ حدائته ولا اعود انضا میت 
كل حى كما فعلت ) ترجمة ۰ والظاهر ان الراد : العن اهل الارض ۰ 
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سے إا ہم 


وثانيها : كيف بحسن ان یعلل عدم لعن الارض بأن عقل الانسان 
ال الى القر من ضساه. ۷ لاله ان کان .الراد بلمن الازض. : بها 
وطردها » ولم بحسن ان بترك هذا » لأن عقل الانسان مائل الى الشر » بل 
الناسب آن یفعل » وتبعد الارض بما فیها ایضا » لشر من فیها ٠‏ وان كان 
الراد بلعن الارض : اهلاك ما فیها من الانسان » وما ینفع الانستان من 
حيوان ونبات © لم بحسن_ آن بترك هذا ۰ لاجل آن عقل الانسان ماثل 
الی الشر ۰ والناسب : ان بفعل هذا » اما عقوبة للائسان علی شره > 
واما تخویفا مان تی اون عن کرو 


فان قبل : لعل المراد بهذا التعليل سط عذر الانسان فیما بصدر 
مہہ ا د ان ا مر وا ف عة ان ال ٠‏ 
کان مغلوبا مع عقله » معذورا فیما صدر منه » فحسن آن سامح ولا بؤخذ 
بشره » ولا بهلك بالطوفان مرذ آخری * 


قلت : لو كان هذا هو المراد ‏ وكان ذلك موجبا للمسامحة فى 
الحكمة الالهية » مع ان اعلم الأزلى محيط به وقصد فعل الطوفان 
على ذلك »© لزم أن يكون وقوع الطوفان على خلاف الحكمة الالهية » ولزم 
أن بكون هذا ندما علی ابقاعه » وهما باطلان ٠‏ 


زرع وحصاد ؛ بر وحر ٤‏ صيف وشتاء » نهار وليل »© لا بستربحان ) ؟ ۰ 
7 تك ۸ : ۲۲ ] فان قوله : « من الآن » بوهم أن الأمر لم یکن ذلك 
ار ولیک + 
۱ 
وفى نسخة : « لا سطلان » بدل : « لا بستربحان » (۲۳) * 


ورایعها : کیف بحسن آن بقال : « وبارك الله علی توح وبنیه » وقال 
لهم :انوا واكتزوا واملاوا الارضشن 48 له 2 11 قان فول + 
« بارك » بوجب حصسول البركة ٠‏ وقوله : « انموا واکثروا ) یوجب 
حصول الکثرة » لکن وجد من الكثرة : کفار وفجار ۰ بل اکثر الکثرة : 
کفار وفجار ۰ ووجود شىء من الفجور » او اکفر فیهم یناف الب رکه ؛ 
نکیف کثرة الگفر والفجور ؟ 


(۲۲) « ۷ تزال » ترجمة ۱۹۷۰ ۰ 
۵( 


تھے ا0 بت 


فان قیل : لمل الراد بقوله : « بارك ال على نوح وبنيه » : انه 
از فیبقی مناسبا لقوله : « انموا واکثروا » (۲۲) ۰ 


قلت : هذا لا بصح ۰ لوجهین : احدهما : آن اللفظ الذى بعطى هذا 
المعنى أن يقال : « بارك فیوم » بمعنی : کثرهم ۰ آما بارك علیهم فمفهو مه 
انه جعلهم مباركين » وان كانوا قليلين فی العدد » كما بقال : فلان رجل 
هبارك ۰ أى ذو بركة وخیر ٤‏ لا ذو كثرة فى العدد ٠‏ وثانيا : أن « بارك » 
اخبار بفعل ماض عن ابقاع شىء منه عليهم » وهى البركة ٠‏ فقد وقعت 
وحصات ٠‏ وقوله : « انموا واكثروا » فعل أمر ٠‏ اما تكايفى أو تكوبنى ٠‏ 
فاو کان .الراد بالبركة کثرة العدد » لزم الامر بتحصیل الحاصل لحصولها 
تنل الامر ۰ 


وخامسها : كيف بحسن أن بقال : « ومن بهرق دم الانسان » بهرق 
دمه » ندل دمه »> لأن على صورة الله خلقت الانسان » ؟ [ تك ٩‏ ۰ ۲ ۲ 
فان قوله ۰ « على صورة الله » : بتضمن اثبات الصورة له سبحانه وتعالی* 
وقد تقدم ابطاله ٠‏ وایضسا : فان تعلیل اثبات القصاص بين القاتل 
والمقوول المكلفين ؛ لا شترط فيه بعد لتكليف فيهما سوى تكافئثهما 
فقط » بأن کون القانل آشرف من القتول » فانه لا شتل الحر بالعبد 
مثلا (۲۵) ۰ آما کونهما علی صورة الله » أو على غير صورة الله » فلا مدخل 


(۲6) وهذا هو اراد ٠‏ فأنه فسر البركة بالزیادہ فى كثرة النسل كما 
قال عن ابراهيم عليه السلام : قال له أباركك وفسر له البركة بکشرة 
النصسل ٭ 5 کی کی 1 

(۲۵) الولف علی مذهب الشافعی رضی الله عنه » مثلی ۰ ولکنی 
اخالفه واخالفب الشافعی فی مذا الحکم واعتنق فیه رای ابی حنيفة رضی 
الله عنه لآن قوله تعالی « کتب عایکم القصاص فی القتلی » [آل عمران ۱۷۸] 
کلام عام ۰ وپهذا بقول ابو حنيفة رضى الله عنه ۰ والشافعى بقول : ان 
« القصاص فى القتلى » مقيد بشرط ٠‏ وهو ان الحر لا بشتل بالعبد ٤‏ بل 
بقتل بحر مثله ٠‏ والأنثى ‏ على مفهومه ‏ لا تقتل بالذكر بل تقتل بأنثى 
مثلها وهكذا ٠‏ فيكون قوله تعالى « الحر بالحصر ) ٠٠٠‏ الخ تفسير 

لووط طم إأقصا ص ٠‏ والصحيح ما ذهبنا البه لاتفاق السلمین علی‌قتل الذکر بالانثیس 


= ور سب 


له فى اشات القصاص ٠‏ فان من لم بثبت لله صوره ات القصاص آنضا 
بینهما ۰ 


وق نسخة : « ومن یسفك دم البثر ٤‏ ففی البثٹر بسك دمه » من 
أجل أنه على تمثال الله خلق آدم )٣٢(‏ ) ۰ 


السوال علی القراءة الثامنة عشر 

احدها : كيف بحسن ان يقال : « قال الرب الاله لنوح وبنیه معه 
فالا : هو ذا أنا أقيم عهدى معكم © ولنسلكم معكم » ومع كل نفس حية 
معكم من طاثر ومن بهائم ومن جمیع وحوش الارض الاين معكم ممن خرج 
من السفینة 4 واقیم عھدی عندكم 4 ولیس نموت کل حسد أيضا من ماع 
الطو فان » ولا کون آبضا الطو فان بفسد کل الارض » ؟ [ تكّ ٩‏ ۰ ۸ - ۲۱1۱] 
فان لفظ « العهد » بائه لا بقع الطو فان علی الارض ابدا سواء افسد آهلها 
أو لم بفسدوا » لا بحسن لوجهين : 


احدھما : أنه لا بناسب نفس الشرائع » فانها محشوة بتهدبد المكلقين 
بعقوبات الدنيا والآخرة على معاصيهم لیخافوا » فيستقيموا على طاعته 
سبحانه وتعالى ٠‏ فأما اعلامهم بعدم المؤاخذة » لا سيما بلفظ المعاهدة 
فثیر مناسب لذلك النفس > بل هو ینافیه ٠‏ ۱ 


وثانیهما : ان السامحة بالوْاخذة بكفى فيه لفظ العفو عن العصية » 


از اخذة فلا وحه له ۰ 


سے والانثی بالذکر ولقوله تعالی : « ان اللفس بالثفس » [ الائدة. 1۰ ۲ فهو 
بفید العموم » ولاتفاق السلمین على ان ااسلم تقطع بده اذا سرق من مال 
الذمى ٠‏ وهذ! بدل على ان مال الذمى قد ساوى مال المسلم ٠‏ فكذلك دمه 
وعر ضه ۰ فاذا کان الذمی وهو کافر معصوم الدم » فأولی بذلك العبد 
وقد یکون بیصنت و۰ 

(5؟) « سافك دم الانسان بالانسان سفك دمه ٭ لان اللہ علی صورته 
معل الانسان ) ترجمة ۱۹۷۰م ٭ 
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٥ —‏ ب 


ولا تحسن هذه المعاهدة الا فى مهادنة طائفتين من البشر ٠‏ لتأمن 
کل منهما من شر الأخرى : فيؤمنها شرها أيضا » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 
وآبضا : فان قوله : « قال الرب الاله لنوح وبنيه معه قائلا » [ تك ٩‏ : ۲۸ 
۷ بحسین فان الاطالةٌ بلفظ الفمل غیر حائزة » لانها لا تفید » کقولك : 
7 مره رید عبر اضاويا 0 


وثانيها : كيف بحسن ان بقال عقیبه : « فقال الرب الاله لنوح : 
أن هذه علامة عودى ٠‏ الذى أنا أعطى بينى وبين كل نفس حية » الذين 
معکم الى احیال الدهر » قوسی اجمل فی الفمام » ويكون علامة عهدی 
بينى وبين الأرض فاذا أنا رفعت الغمام عن الارض » بری قوسی فی الفمام» 
فيذكر عهدى » ؟ [ تك 1 : ؟١ 1 ١١‏ ] فان كون القوس علامة العهد 
لا بحسن اوجهين : 


احدهما : ان القوس لا يكون فى كل غمام » بل فى القليل من اوقات 
الفمام ٤‏ وهو وقت رقة الفمام حيث لا يكون موجبا لكثرة الأمطار التى 
بخاف منھا الطوفان ٤‏ فلا تحصل العلامة وقت الحاجة اليها » بل وقت 
الاستغناء ۰ 


وانیهها : ان عهده بانه لا پرسل الطوفان علیهم ان لم يعتمدوا على 
صدقه ۰ فقوله : ان القوس علامة لعهده » لا بعتمدون أيضا على صدقه » 
وان اعتمدوا علی صدقه فلا حاجة الى هذه العلامة التى لا تناسب 
الطوفان ولا عدمه »© ولا تنطلی الا علی ضعیف العقل ۰ 


وفی نسخة : « فأذکر عهدی » بدل : « فیذکر » (۲۷) وسیأتی 


۰ 
شسععه ۰ 


وثالثها : کیف بحسن ان شال ۰ « ولیکن قوسی فی الفمام اراه » 
وآذکر عهدی » ؟ [ تك ٩‏ ۰ ۱ - ۱۵ ] فان قوله : آراه وآذکر ععدی » 
یفهم منه : ان روية القوس تذکره - سبحانه وتعالی - بالعهد ۰ وهذا 
لا بتوهمه احد من العقلاء ان النسيان يجوز تطرفه اليه - سبحانه ب 


۷ « انی اذکر میثاقی » ترحمة ۱۹۷۰ ۰ 
BROOD aE‏ ۲ « انى أذكر ميثاقى » ترج 


لب ۵۷ نس 


حتی یتذکر برژبة القوس ۰ فکیف بجوز آن بخبر به - سبحانه - عن 
ذاته المقدسة ٠‏ 


وهذا بدل على أن قوله قبيلة فى النسخة الأخرى : « فأذكر عهدى » 


هذا معناه » وكذا قوله هنا : « فيذكر عهدى » ويتوجه السوّال عليهما 
أنضا ٠*٠‏ 


السؤال على القراءة التاسعة عشر 


احدها : كيف بحسن ان بقال : « وکان بنو نوح الذين خرجوا من 
السفينة : سام وحام وبافث ۰ < حام آبو کنعان » وهؤلاء الثلائة كل أولاد 
توح » ومن هؤلاء تفرقوا فى الأرض »© ؟ [ تك ٩‏ ۰ ۱۸ - ۱ ] فان حام 
هو اصعغر الثلائة ۰ لانه قال بعده : « وعلم ما عمل به ابنه الأصغر » 
! تك ٩‏ : ۲ ] فلم بتدا فی ذکرهم بالاکبر » ثم الاوسط » ثم الأصفر » 
ثم الاکبر » جریا علی سول الترقی من الاصاغر الی الاکابر » ثم وقع 
التخبيط فی الترتیب ۰ 


وثانيها : كيف بحسن ان يقال : « فنظر حام أبو كنعان عرية أبيه » 
فخرح وأخبر اخوته » ثم قال بعده : « فاستيقظ نوح من سکره » وعلم 
ما عمل به ابنه الاصفر » فقال : ماعون کنمان عبیدا مملوکا کون لاخوته » ٩‏ 
[ تك ٩‏ : ۲۲ ۲۵۰۰ ] فان الذی آذنب ننظر عورة آبیه هو حام آبو کنمان » 
والذی عوقب باللعنة ابنه کنعان » لیخدم اولاد سام ۰ وهذا لا بلیق بالشرع 
ولا بالعقل ۰ 


وی نسسخة : « فنظر عورة آییه » بدل : « عربه » وی نسخه : 
« کون عبدا لجمیع اخوته (۲۸) » ۰ 


وثالثها : كيف بحسن ان بقال : « وبوسع الله على بافث > وبحل فى 
مساکن سام » وبکون کنعان عبدا له » ؟ [ تك ٩‏ : ۲۷ ] فان قوله : 


3 عسد العييد نک و‎ ٠ فأبصر حام آو کنعان عورة أبيه‎ (A) 


٠ 


لاخوته » ترحمة ۱1۹۷۰ ٠‏ 
۵( 


سے ٥٦۸‏ س 


وهذا أمر لم بقل به أحد من العقلاء ٠‏ 


فان قيل : لعل المراد الاشارة الى حلوله ‏ سبحانه ب فى عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ على معتقد اليوود » لا ا 
على معتقد النصارى (99) ٠‏ 


ول لاهوته » الابن فی عیسی » 


قلنا : هذا خلاف ظاهر لفظ : ۱ مساکن سام ) فان «مساکن سام» 
غير « سام » ومسکن عیسی » غير عیسی » ولا سیما » بصيفة جمع « مساکن 
سام » فى هذه النسخة ٠‏ فانهم لا يقولون بحلوله فی الجمع ۰ وان قالوا 
به فى المفرد ٠‏ واأيضا : فان قوله فى هذه النسخة : « ويكون كنعان عبدا 
له 4 یفھم منه آن کنعان کون عبدا لسسام مع ان حال كنعان المذكور فى 
برکة آولاده وذریته لا بناسب اللعنة » بل اخوة « کوش » ابو « نمرود » 
آلجبار بناسبها » فیکون مناقضا لقوله قبیله : « ملعون کنعان عبدا مملو کا 
یکون لاخوته » ۰ 


وفى نسخة : « ویکون کنعان عبدا لھما ویکثر اللہ یافث ؛ وبحل فی 
مساکن سام (.؟) ) فتناقض النسختان فی : ( لهما » وفى : « مسكن » 
على أنا نقول : أن ثبت حلوله ب سيحانه ب فی مساکن سام بطل 
اختصاص عسى بالحلول فيه ©» أو ساوی الانیاء غیره ممن حل فيه » 


(55) اليهود لا بعتقدون تجستد ال فى السیح ولا فی غیره انما 
دعتقدون التنز به لله وبصرحون به فى کتبهم ۰ ولعل العبارة کانت - والناسخ 
أخطأ فی النقل - : علی معتقد نصاری اليعاقية » لا حلول لاهوته الابن فى 
عیسی علی معتقد نصاری اللكانية ۰ وبرجح خطا الناسخ ان ااؤلف رحمه 
الله اعترف نی کتابه هذا بان الیهود وحدونه » ولا بقولون بالتحسد ومن 
كلامه : « واليهود المنزل عليهم هذا الكتاب موافقون على أن الله تعالى 
لا بحل فى موسى » [ انظر السؤال السادس من سفر التثنية ] ومن كلامه 
آدشا : « والله ‏ سبحانه ‏ منزه عن التحسد باتفاق منا ومن البهود » 
[ انظر السوال الثانی والعشرون من سفر النثنية ] ٠‏ 


(.)) ( ليفتح الله ليافث فيسكن لنت سام ۰ ولیکن کنعان 


عدا لهم » جمة ۱۹۷۰ 
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س 04 عن 


فلا یبقی لدعوی بنوته وجه علی معتقد النصاری » ولا لدعوی انه هو 
على معتقد اليهود (۱)) ۰ 


ورابعها : كيف بحسن ان يقال : « وبنو حام : كوش » ومصریم » 
وفوط » وکنعان ۰ وبنوکوش : سبا » وحویلا » وسبتا » ورعما » وسبتكا 
وبئو رعما : شبا » ودادان » وکوش ولد : نمرود ۰ وهو بدا ان بكون على 
الار ض جبارا ٤‏ وھو کان الجبار القائم قدام اللہ ۰ وکان راس ملکه 
سابل » ؟ [ تك ٠١ "5 : ١.‏ ] فانه قد ذكر ان بنى کوش : خمسة ٠‏ 
ثم ذكر بعده ان بئى ابنه الرابع رعما : اثنان ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك أيضا ان 
كوش ولد : نمرود الجبار » فعلى هذا بكون بنو کوش : ستة » لا خمسة » 
مع مافيه من عدم الترتيب ٠‏ 


وخامسها : كيف بحسن أن بقال : « وقالوا : تعالوا لنبنى لنا مديئة 
وبرجا » يكون راسه فى السماء » ونجعل لنا ذكرا من قبل ان نتفرق على 
وجه الارض كلها ٠‏ فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذى ابتناه بنو 
الیشر » ؟ [ تك ١١‏ : ] -۰ ] فان قوله : « فنزل الرب لينظر المدبنة 
والبرج » لا بحسن لوجوه : بت 


أحدها : ان النرول ممتنع علیه ب سبحانه - باتفاق منا ومنهم » 
لأنهم وان قالوا بصحة تحسده فی عیسی ؛ لكنه ذلك الوقت غير مجسد > 


وائیها : ان النزول لینظر » بوهم آن النظگر مشروط بالنزول » 
لار. العلة الفائية مشروطة بوحجود الحلول ۰ 


والٹھا ان الدنة والبرج لم نو حدا ذلك الو قت ولا بعذه © بدلیل 
قوله عقیبه : « وکفوا ان ببنوا الدینه والبرج ( تك ۱۱ ۰ ۲۸ ۰ 


راع) لو عکس العبارة ۰ لصح العنی بحسب عقيدة کل » فان الیهود 
بقولون سنوة عيسى المجازية لله لأنه منهم حسب ماحاء فی سفر التثنية 
» انتم أولاد للرب الهكم » [ انظر التعليق رقم 1 ] اما النصارى اليعاقة 


( الأرثوذكس ) فهم بعتقدون أنه هو الله ٠‏ 
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سے ا سے 


وى نسخة : « ولم سنوا القربة (۲)) » فکیف سول : نزل 
لینظرهما » لاسیما » مع قوله : « الذی ابتناه بنو البشر » بصيفة الاضی ؟ 


وسادسها : كيف بحسن ان يقال بعده : ( فقال الرب : هو ذا 
جنس واحد » واسان واحد للکل » وهكذا هم ليصنعوا ٠‏ أما الآن 
فلا بنقصهم الذى هموا به ليصنعوه © تعالوا ننزل لنقسم هناك السنتهم 
لکی لا بعام الرجل منهم کلام صاحبه » ؟ [ تك ۱۱ ۰ 1 - ۷] فان قولهم : 
تعالوا ننزل لنقسم هناك السنتهم » لا بحسن لوجوه : ب ۱ 


أحدها : ان النزول علیه ‏ سبحانه ‏ ممتنع كما قدمناه آنفا ۰ 


وثانيها : ان النزول قد حصل قبله ٠‏ بدليل قوله : « ونزل الرب » 
[ تك ۱۱ : ه ] بصيفة الاضی » وتحصیل الحاصل محال ۰ 

وئالتها ۰ آنه قرن به قوله : « تعالو! نتزل لنقسم » وهذا بوهم آنه 
طلب الاستمانة بنزول غیره علی قسمة السنتهم » وهذا لا بلیق الا بعاجز 
عن تحصيز مقصوده بنفسه ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


ورابعها : أنه جعل علة النزول : قسمة السنتهم ٠‏ وذلك يوجب 
تو قف قسمة السنتھم على النزول ٠‏ لأن العلة الغائبة متوقفة على وحود 
الفعل ٠‏ وليس كذلك لامكان قسسمتها بدون النزول ٠‏ 


وخامسها : أنه جعل أبضا قسمة السنتهم : ان لا بعلم الرجل 
منهم کلام صاحبه » وتجهیل "لانسان بما تعلمه » لا لیق آن کون مقصودا 
لله تعالی » بل اللاثق به ان بعلم الانسان ما لم بعلم ۰ [ وعنوان هذه 
ااقراءة ] فی نسخة : « لاصحاح السایع : قسسمة الألسن » واختلاف 
لفتهم بالسربانية : اثنان وسیعون لسانا » [ واول الاصحاح ] : « وکانت 
الأرض کلها لسانا واحدا » ٠‏ 


ولم اجد القراءة العشرين ؛ ولعله خلطها من التاسمة عشر » او التی 


٤ ہہدھا‎ 


۱۹۷۰ فکفو | عن نان الدننة » ترحمة‎ « )۲٢ 
4 7 و تي‎ (٤ وت‎ 


حدر ۷ صصح 


السّال علی القراءة الحادية والعشرین 


۱ ابراهیم بن تارح » - وهم عشرة انفس ‏ ان المدة : ألف وائنتان 
وسیعون سنة [ تك ۱۱ ۰ ۱۲ - ۲۱ ] ومقتضی ما ذکره فى النسخة 


الاخری » وهی التوراة العبرانية : ان الدة : ثلاث مائة وائنان وتسسمون 


والعشرة هم : آبرم بن تارح بن ناحور بن ساروج بن رعو بن فالج 


می اھ لی وله رتیه ا وخی رفون و 
وقد تقدم أن من ولادة آدم الی 
نوح : الفين ومائتين وائنین وستين سنة ٠‏ فيكون من ايجاد آدم الى ولادة 
ابرام وهو ابراهيم : ثلاثة آلاف وثلشمائة 

حساب النسخة الاخری : 


ولادة ابرام : الف واثنان وسبعون ا کپ 


قرببا من نصف الدذ ٤‏ وھد تفاوت فاحشض جدا (])) ٭ 


(۳)) لاحظ ان العبارات مصححة لاصل ۰ والولف بحسب علی 
التوراة اليونانية ۰ 
(16) هذا الجدول ببين لك الاعمار فی نسخ التوراة الثلاث : ب 








عبر انية سامربة بونانية 

آدم ١۳۰‏ .۱۳۰ ۳۳ 
شيث 1.0 1.0 ۳۰۵ 
آنوش ۹۰ ۹۰ ۱۹۰ 
قینان ٠‏ 7 ۱۷۰ 

ميل 10 12 110 
بارد ۲ د 0ه ۲٢‏ 
حنوك 1 10 ۰ 
متوشالح ۱۸۷ ۷ ۷ 
لامك ۸۲ AA 0 of‏ 
نوح a‏ پا نے 

1 ۷ ٦ 
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نت ۲ نے 


وثانيها : كيف بحسن ان بقال : « وقال الرب لاله لابرام : اخرج 
من أرضك ٠‏ ومن عشسیرتك ٤‏ ومن بيت ابيك » وتعال الى الأرض التى 
أرنك اباها ؛ وأحعلك لشسعب عظیم ٤‏ وابارکك وارفع اسمك ٤‏ وتكون 
مہارکا وأبارك من ببارکك » والعن من بلعنك ٤‏ وبتبارك بك قبائل الأرض؛ 
فخرج ابرم کما امره الرب » وخرج معه لوط » وکان ابرم ابن خم سوسبعين 
سنة اذ خرج من حران » وأخذ آبرم مرا امراته » ولوطا این اخیه » وکل 








عبرانیة سامریة بونانية 
سام ۲ ۲ ۲ 
ار فکشاد o‏ ۱۳۵ ۱۳۵ 
قینان حب تد ۱۳۰ 
شالج ۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ 
عابر ۳۹ ۱۳ ۱۳ 
فالج 1 ۱۳۰ ۱۳۰ 
رعو 0 ۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ 
ساروج ۷ ۱۳۰ ۱۳۰ 
تافو ۹ ۷۹ ۷۹ 
تارح 8 ۷۰ ۷۰ 

۱۰۷۲ ۹:۲ ۳۹۲ 


تفسير هذا الحدول : ان آدم حینما ولد شیث کان عمره مائة وثلائین 
سنا وشیث حینما ولد آنوش کان عمره مائة سنة وخمس سنین ۰۰۰ 
ومکذا ۰ والدة من آدم الی نوح الف سنة وستمائة وخمسون سنة ٠‏ ثم 
ان نوح ولد سام بعد الطوفان بسنتین ۰ وسام حینما ولد آرفکشاد کان 
عمره خمسا وثلائین سنة ۰ وسکتت العبرانية والسامرية عن ان قینان 
'بن آرفکشاد ۰ وقالت ان آرفکشاد آنجب شالح وکان عمره و قتنذ خمسا 
وثلاثون سنة وشالح حينما ولد عابر كان عمره ثلاثون سنة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
والمدة من نوح الى قارح أبى ابراهيم : مائتان واثنان وتسعون سنة ٠‏ وحيث 
ان الأعمار مختلفة ٠‏ وحيث سقوط قینان من سلسلة النسب ٠‏ فمن الحق 
ان بقبل قول القرآن ان ابا ابراھیم اسمه « آزر » لا ( تارح ) [ انظر : 
اظھار الحق لرحمت الله الهندی ] * 
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د 


افتنوا بحران واكتسبوا > وخرجوا جائين الى أرض كنعمان »© ؟ 
! تك ۱۲ : ١‏ هع فان قوله : « اخرج من ارضك ۰.۰ ومن بيت 
أبيك » لا بحسن لأنهم بحران » وهی ليست بأرض : لان ارضه التی بها 
ولد هو وآأخواه ناحور وھاران ٤‏ ابو لوط : هی : « ارض الکلاانیین » 
وائما « حران » مروا بها فى ىربقهم » ما ساروا من ارض الکلاانیین طالنین 
أرض كنعان » كما صرح به قبيله ز تك ۱۱ : ۳۱ ] ۰ 


وثالئها : ان قوله : « ومن اهلك » لا بحسن ايضا مع قوله : 
« فخرج ابرام وأخذ ابرام سرا » امرأته » ولوط ابن أخيه » وکل ما اقتنوا 
بحران » فیکون قد خرج بأهله » لا من اهله » فیلزم بترك الأمور » 
تناقض الاخبارين ٠‏ 


فان قیل : لعله ما أمر بخروجه ٤‏ ويكون خروجه منفردا من أهله » 
وغاية ما فيه ترك بعض ما أمر به لعذر » وهو جائز . وأما نناقض الخبرين 
فممنوع لأن ذلك أمر وهنا خبر © فلا تناقض بينهما لامکان أن ہؤمر المكلف 
بأمر » وبخير عنه بأنه خالف بعضه أو خالفه ٠‏ 

قلنا : هذان کلاهما لا بصحان مع قوله : ٠‏ « فخرج أبرام كما أمره 
ای تاق “ظا وخب مرافقة الخیر لاز a NNE‏ 
ااحذورات ٤‏ 


وف تیه (1) : ۲ اذهب من أرضك التی ولدت فیها ) وبرد 


))٥(‏ فی ترحمة ۰ « وقال الرب لابرام : اذهب من ارضكت ومن 
عشيرتك ومن بيت ابيك الى الأرض التى اريك ٠‏ فاجعلك ؟مة عظيمة واباركك 
واعظم اسمك ٠‏ وتكون بركة » وابارك مباركيك ولا عنك العنه ٠‏ وتتبارك فيك 
جسسع قائل ارش٥‏ فدهي بر 4 ما ان ارت وذهب ممه وا 
وکان أبرام ابن خمس وسبعین سنة لا خرج من حاران ۰ فاخذ اہرام سارای 
امراته ولوطا ابن اخيه وكل مقتنياتهما التى اقتنيا والنفوس التى امتلكا فى 
حاران ۰ وخرجوا لیذغبوا الی ارض کنعان ٠‏ فاتوا الی ارض کنعان ٠٠٢‏ 
وکان الکنعانیون حینثذ فی الأرض ) (تك ٠۲٢ ۱:١٠٢‏ 


http://kotob.has.it/ 


e جك‎ 


وعلیها ۰ آنه ولد بحران » کما قدمته » وفیها : « آورئك » بدل : («اریك» 
وفیها : « سارا » بدل : « سرا » وفیها : « ابرام » بدل : « أبرم ۶7 
السؤال على القراءة الثانية والعشرين : 

من ثلاثة أوجه : ل 

أحدها : كيف بحسن آن يقال : « وهبط أيرم الى أرض مصر » 
ليسكن هناك من أجل أن الجوع كان قد اشتد على الأرض © فلما قرب من 
الدخول الى آرض مصر » قال لسرا انی قد علمت انك امراة حسناء فاذا 
رآك اهل مصر » فانهم سیقولون : هذه امراته فیقتلوننی وستحيونك ۰ 
ولکن قولی : انی آخته » حتی بحسنوا الی وتحیا نفسی من احلك » ٩‏ 
[ تك ۱۲ ۰ ۱۰ - ۱۳ ] فان هذا لا بحسن من مثله ۰ لوجوه ثمانية : تب 


اما اولا : فلان خوفه من قتله بهذا السبب : غلبة وهم » تنش] 


عن ضعف عقل » لا برتفی اقل الناس آن بقر به على نفسه بلسانه » 
لاسیما اذا کان راضیا بترکها لهم » فانه لا ببقی لخوفه وجه اصلا ۰ 


واما ثائیا : فلان قوله : « وستحيونك » بوهم آنه حسدها علی 
حياة الدنيا بعده » وهذا لا بلیق بمثله ۰ 


واما الا : فلان قوله : « قولی : انی آخته » تعلیم منه لها أن 
تکذب » وهو قبيح منه ٠‏ 


واما رایعا : فلان جملها اخته يسهل منهم أخذها منه ٠‏ بدليل 
ما سياتى أن فرعون لا علم بانها امراته عتقه فردها ٠‏ وذلك خطأ منه ٠‏ 


أو تخو رف بمحذور 4 والو صول الى معانيه أمارات التخويف 4 وذلك خور 


فو 

واما سادسا : فلأنه كان الواحب فى حقه أن بدافع دون زوجته بما 
يمكنه » وان خوف القتل الی آن یقتل ویختار القتل علی التمکین منها ۰ 
أما اختباره للنمکین منها علی القتل »> فلا وحه له ۰ لان القتال دون 
الابضاع واحب عقلا وشرعا » والقتال دون الال حائز جوز ترکه ۰ فحط 
الواجب الى درجة الحائز خطاً » لاسیما من مثله ٠‏ 
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بت ٦:07‏ .سد 


الماضى > مع « أن » « قد ) نوهم تجدد ذلك بعد عدمه » وان كان جاهلاء 
بذاك ثم علمه » وهو فى غابة البعد ٠‏ 


وأما ثامئنا : فانه لم يجعل العلة فى جعلها أخته : أن بحيى نفسسه 
فقط » حتی یکون الخوف من القتل عذرا له فى ذلك على ضعفه » بل قال: 
( حتى بحسئوا الى » فجعل طمعه فى احسسسانهم اليه جزاء العلة » بل 
اھتنی به » وقدمه علی احیاء نفسه » وذلك لا يجوز أصلا ولا شرعا ولا 
عقلا ۰ فاین هذا من رتبة تکلیم الله سبحانه - ایاه فی قوله : «واستعلن 
اارب لأبرم » وقال : انى معطى هذه الأرض لزرعك » 1 تك ۱۲ ۰ ۷ ] فان 
هذا النرول الدنيوى من ذلك الصعود الالهى ؟ 


وثانبها : كيف بحسن ان بقال : « وکان للوط لا انطلق مع آبرم غنم 
وبقر وأشياء كثيرة حسسنة © فلم تسعهم الأرض ليسكنوا جميعا ۷)) »› 
ان ما لهم کثر جدا » لم بطیقوا آن بسکنوا جمیما » ؟ 7 تك ۱۲" ه56 ] 
فان من الحال آن تضیق بهم الارض » وهی أرض کنعان بسبب مواشیوم 
واموالهم * 

وأبن هذا من قوله : انهم هطوا الى آرض مصر لاشتداد الأرض من 
الحوع » مع قرب العهد ۰ ۰ 


والٹھا؛ كيف بحسن أن بقال : « فرفع لوط عیليه لیبصر آرض 
الاردن کلھا أنھا مساقی قبل ان بفسد اللہ سادوم وعامورا » کانت تا 
فردوس الله ٤‏ ومثل أرض مصر » ؟ [ تك ۱۲ : ۱۰ ] فان ظاهر هذا 
اللفظ : أن الأردن مشبهة للفردوس » ولارض مصر » وبلزم من تشبیهیما 
لهما کونهما متقاربتین فی الحسن والطيبة ۰ ویلزم من هذا أن بكون 
الفردوس مکانا من الادض مثل مصر فی الحسن ۰ وفساده بين ٠‏ بل 
بازم من تقديم التشبيه بالفردوس علی التشبیه بمصر » ان تکون مصر 
احسن من الفردوس ؛ لأن التشبیه بالاعلی بعد التشبیه بالادنی » ترقی 
فی التشبیه والدح ۰ اما التشبیه بالادنی بعد التشبیه بالاعلی » فلا وجه له 
اصلا ٤‏ فيزداد التشبيه فسادا ٠‏ 0 


لاخ ان الولف بتكم علی نفي الجاز فی اللفة ۰ والحاز هنا 
هو اتساع الأرض و کثره الخیر ات ۰ 
ب على التوراة ) 
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ده بت 
السؤال على القراءة الثالثة والعشرين : 


أنه كيف بحسن أن يقال : « والله قال لأبرم من بعد مفارقته لوطا : 
ارفع عينيك ٠‏ فانظر من الآان الذى انت فيه من الشمال والجنوب 
والشرق والفرب ۰ کل الارض التی انت تراها لك اعطیها » ولنسلك الی 
الدهر » واجعل زرعك کرمل البحر آن قدر آحد آن بعد رمل البحر سیحصی 
نسلك » ؟ [ تك ۱۲ ۰ ۱ - ۱۱ ] فانه اذا جعل نسله بهذه الکثرة » 
فکیف تسعهم هذه الأرض التی براها جمیعها من مکانه » وهی أرض 
كنعان ٠‏ فأين هذا من هذا ؟ مع أنه قد قال قبل هذا : انها ضاقت عن 
اثنین » وهما ابرم ولوط فكيف يستعظمها الآن » وبجعلها بهذه الكثرة (۷)) 
کلها ؟ فاین هذا من ذاك ؟ 


السؤال على القراءة الرابعة والعشرين : 

انه كيف بحسن ان بقال ما معنناه : ان فى السنة الرابعة عشرة جاء 
ملك عامورا ٠‏ والملوك الثلاثة الذين معه فضربوا الجبابرة » وأمما أقوباء 
معهم »© والکنعانیین وغيرهم ۰ وضربوا جمیع رومی العمالقة » ثم ذكر بعده 
انهم کسروا ملك سدوم وعامورا » واللوك الثلائة الذین معه لما تقاتلوا الملوك 
التسعة بالوادی الالح > الذى هو بحر اللح » وآخذوا خیول سدوم 
وعامورا » واطعمتهم ۰ ولوطضفا ؛ لانه کان ست‌اکنا بت دوم ۰ 
رتك ۱6 ۰ ۱ - ۱۲ ] ۰ 


ثم ذکر بعده ایضاا : آن ابرم ما سمع بسبی لوط ابن أخيه هاران عد 
غلمانه ثلاث مائة وثمانية عشر » فجری خلفیم فی اللیل وضربهم وطردهم 
الى کذا » التی شسسمالی دمشق » ورد لوط وجمیم ما آخذوا ؟ 
رتك ۱ : ۱۳ - ۱۱ ] ۰ 


بعد أن ضربوا الجبايرة والعمالقة 8 تم أن أبرم فى ثلاث مائة وثمانية عشر 
والملوك الذین معه وردوا الفنائم منهم ٤‏ وهذا فى غابة ما کون من البعد ¢ 
(ع) لاحظ أن المؤلف يتكلم على ان اللفظ على الحقيقة لا على المجاز 


کرارة عن الکثر و۰ 
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۔- ١۷‏ س 


ألا آن نی مهو لاء اللوك بعض روساء سدوم أو غير ها من قوى الغور 4 
وبعئى بالجبابيرة والعمالقة سجن القرية المذكورة ©» فربما تمشى القضية 


وفی نسخة (۸)) : « جاركرد لعمر » بدل : « جلدا عامورا » وفيها: 
« فعا فتیانه ٤‏ اولاد بنيه ثلاث مائة وثمانية عشر » وفيها : « الى الحون 
التى هى شمال دمشق بذى كوا » ٠‏ 
السؤال على القراءة الخامسة والعشرین 


انه كيف بحسن ان بقال : « انه انا هو الهك » الذی اخرجتك من 
ارض الکلدانیین ٤‏ اعطيك هذه الأرض لترئها ۰ فقال له : سیدی وولی ۰ 
کیف اعلم هذا انی ارئها ؟ فقال له : خذ عجلا بن ثلاث سنین ٤‏ ومعزا بن ثلاث 
سنيین ٤‏ وکیشا بن ثلاث سنين »© وبماما » وحماما » فالخذ هؤلاء كلهم ٠‏ 
نقسمهم نصفین وجمل کل عضو بلاقی صاحبه » ولم یقسم الطیر » وجعل 
الطير فوق الأحساد وحرکها آبرم فتحرکت » ؟ [ تك ۱۵ : ۷ - ۱۱ ] لان 
قوله - سبحانه تا « أعطيك هذه الأرض لترثها » صربح فى أنه بعطيه 
ادها ۰ فقول ابرم بعد ذلك : « کیف اعلم هذا آنی آرثها ؟ » لا وجه له ۰ 
فانه اذا لم يفده قول الله سبحانه بمخاطته شفاها العلم بذلك » ولا درجه 
فی الاعلام ابلغ منها ۰ فلی كيفية الاعلام بطلبها بعدها ؟ وايضا : فان 
قوله : « خذ عحلا بن ثلاث سنين ومعزا » الى أن قال : « فحرکها آبرم 
فتحركت » كيف بحسن أن بكون جوابا لقوله : « كيف أعلم أنى أرثها » ؟ 
كان هذا دليلا على قدرته على احیاء ااوتی ۰ آما علی ان ارث الاآرض 
بحصل له ۰ فلا ۰ 


اللهم ان بقال : ان قدرته علی احیاء الوتی تستلزم قدرته على 
تحصیل ارث الارض له ۰ ولکن أبرم لم بقل : كيف اعلم انك تقدر على 
هذا ؟ ولكن قال : « كيف أعلم هذا آنی آرثها ؟ » آی کیف اعلم ان الارث 
بقع ٠‏ ووقوع المقدور مغاير للقدرة عليه » وغير لازم لها ٠‏ فجواب أحدهما 
غير جواب الآخر ٠‏ وإيضا : فقوله : « فأخذ هؤلاء كلهم فقسمهم 
نصفين » بناقض قوله : « ولم بقسم الطير » لا سيما بصيغة « كلهم » 


(۸)) فى ترجمة .۱۹۷ « كدر لعومر » وهو ملك « عیلام » ۰ 
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سب ٦۸‏ س 


مع :ان المي کان اللائق به آن بقسسم اکثر من قسمین لکونه آقرب ما ممه 
الى التحرك ٠‏ اما أنه لا يقسم بالكلية مع قسسم ما معه » فلا وجه له ٠‏ 
وأيضا : فان تنويع هذه الأنوا وتقييدها بهذا السن الواحد ؛ لا یکاد بظھر 
وانضا : فان تنويع هذه الأنواع وتقييدها بهذا السن الواحد » لا بكاد بظهر 
وبأى سن كان ٠‏ 


واما ما ذکره عقیبه وهو قوله : « ولا کان عند مفیب الشمس » وقع 
على أبرم سکوت » وکان خوف وظلمة کثيرة سقطت علیه ۰ وقیل لابرم : 
تعلم ٠‏ اعلم أن زرعك سسبیکون فی ارض غرسة » وستعبدونهم » 
وبضرون بهم ویذلونهم أربع مائة سنة » [ تك ۱۵ : ۱۲ - ۱۲ ] الی آخر 
التراءة ۰ فانه کلام لا بظهر له انتظام مع ان آبرم بتوجه له ان بقول ابضا : 
كيف أعلم ان زرعی سيكون فى ارض غرسة » كما سال اولا ۰ 
السؤال على القراءة السادسة والعشرين 

من وجوه أربعة : 

احدھا : انه کیف بحسن اق شالت فی وك اليوم أقام الله عهده 
مع أبرم ٠‏ وقال له : انى معطى خلقك من هذه الأرض > من نهر مصر الى 
النهر الأكبر » نهر الفرات » ؟ [ تك ١5‏ : 1۸ ] فان قوله : « فى ذلك 
اليوم أقام الله عهده » ظاهره : ان العهد انما حصل فى ذلك اليوم » مع 
أنه حصل قبله بمدة ٠‏ وفى اليوم الذى قبله أيضا قبل مغيب الشمس » 
كما صرح به فى القراءة الخامسة والعشرين ٠‏ فتناقضا ٠‏ 

وايضا : نأنه قال فى القراءة الثالثة والعشرين : أنه يعطيه له 
ولنسله الأرض التى براه من مكانه من الشمال والجنوب والمشرق 
واالفرب [ تك ۱۳ : ۱ - ۱۵ ] » وهو لا بمکن آن بری من نهر مصر الی 
الفرات ۰ فتخالفا ۰ 


وثانيها : كيف بحسن ان يقال : « ووجدها ملك الرب علی عین .الاء 
فی طریق آشور ۰ فقال لها ملك الرب : با هاجر » [ تك 1١‏ : ۷ ] ثم قال 
عقببه: « فدعت هاجر اسم الرب الذی تکلم معها » ؟ [ تك ۱۹ : ۱۳ ۲ 
فانه آخبرها بان الذی تكلم معها هو ملك الرب » وذکره خمس مرات »© 
ثم آخبر بانه الرب [ بقوله ۰ ] » « فدعت هاجر اسم الرب الذى تكلم 
معها ٠‏ وقالت أنت الله الذی نظر .الى » [ تك ۱١‏ : ۱۳ ] فتناقضا ۰ 


(۵ 


سے .۹ سے 


والٹھا : کیف بحسن ان بقال عقیبه : « فقالت : انت اللہ الذی نظر 
الى » [ تك ٠۴ : ۱١‏ ] ولم ينكر عليها فى قولها : « انت الله » ؟ مع ان 
الذی کلمها هو ملك الرب » كما ذکره آولا ٠‏ بل ولم بعرفها خطاها لترجع 
عنه ۰ بل حکی عنها ایضا مثله بقوله : « لانها قالت : انی رایته ظهر قدامی 
1 تك ۱٩‏ : ۱۳ ] مع آن لام التعلیل فی قوله : « لانیا» لا وجه لها 
اصلا ))٩(‏ ۰ 


ورابعها : كيف بحسن ان يقال : « وقال لها ملك الرب بالکثرة اکثر 
زرعك » ولا بحصی من كثرته » ؟ [ نك ٠١ : ١1‏ ] والامتئان عليها » وعلى 
أبرم بكثرة النسل » قد تكرر فيما مضى © وفيما باتى مرارا متعددة » مع 
انه لا اختصاص لهما بكثرة الشسل »؛ يل كل من فوقهما وتحتهما من 
ال رات كذلك » فتخصیصهما بالامتشان علیهسا » وبتکثیر الامتضان 
لا وجه له (.۵) ۰ 

))٩(‏ فهم الولف التناقض علی اساس آن التکلم کان هو الملاك وهى 
قالت عن الملاك انه الله ۰ ونقول هنا : آن الیهود فی التوراة بعبرون كثيرا عن 
« الملاك » بلفظ « الرب » أو لفظ « الله » لأنه بتحدث نيابة عن الله كانه هو » 
وما.هو ٠‏ ففى سلفر القضاة فى الأصحائح الثالث عشر ظهر ملاك الله لام 
«شمشون» ولأبيه كلمهما اللاك ثم صعد اللاك الى السماء وقال عنه (منوح) 
والد شمشون « اننا قد رأينا الله » ومن نص القصة : « فكان عند صعود 
اللهيب عن الذیح نحو السماء ان ملاك الرب صعد فى لهيب الذبح ومنوح 
وامراته بنظران ٠‏ فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء ان ملاك 
الرب صعد فى لهيب الذیح ومنوح وامراته بنظران ۰ فسقطا علی وحهیهما 
الى الأرض > ولم بعد ملالك الرب بتراءی لنوح وامراته ٠‏ حينئذ. عرف ملوح 
أنه ملاك الرب ٠‏ فقال منوح لامراته : نموت موتا لاننا قد رانا ال » 
[ قض ۱۳ : ۲۰ - ۲۲ ] ۰ 

)٠١(‏ ان تكثير النسل ليس الفرض منه - کما فهم الّلف ب مجرد 
سل » والا فما وجه المنة من الله تعالی علی ابراهیم علیه السلام وامراته 
هاجر والكفار بتناسلون ؟ ان تكثير النسل معناه : أنه نسل مبارك فيه يكون 
منه الهداه للأمم الى طاعة الله والماوك الذين سوسون الئاس بشريعة الله ٠‏ 
وقد كررت التوراة عبارات تكثير النسل للتاكيد بان ما وعد الله به لابد 
وان يكون * 


(۵ 


- ۵ جہتے 

السؤال على القراءة السابعة والعشرين 

أحدها : كيف بحسن ان بقال : « فاستعلن الله لأبرم ٠‏ وقال له : 
ولكن ابراهيم » ؟ [ ا تك ۱۷ ۰ ۱ - ۵ ] ۰ 

آما أولا 8 فلآن اليهود والتصسارى سلمون أن تکلیم الر حمن من 
خواص موسی ۰ 

وأما ٹانیا : فلأن هذه مشارطة بينهما شسفاها ومعاهدة مكررة مره 
بعد مرة ٠‏ واللائق بالأمر الالهى : النفوذ الطسلق » ۷ العاهدة ©» كما دين 

واما ثالثا : فلان هذه العاهدة تکررت فى ھذا الفصل ٤‏ وفى غيره 

وآما رانعا : فلان الامتنان علیه بتغییر اسمه لیس فیه طائل ۰ وكذلك 


الامتنان تغییر اسم را یل ای غارة + 
ا خة (ام) : « انی آنا آرشد » آی عو ضص : « آنا هو الهك » ۰ 


وتنائيها : أنه قال : « كل ذكر لکم بختن ٤‏ وتختنون لحم قلف » 
الى أن قال : « والاقاف الذی لا بختن لحم قلفته تمحق تلك النفس من 
جنسھا ٠‏ انها فسخت عهدى » تك ۷ رت مج أن النصاری 


رام « ظیر الرب لابرام وقال له : أنا الله القدير ٠‏ سر امامى وكن كاملا 
زنك ۱۷ :۱ ۲ فی ترجمة ۰ فشد ترجم «أنا هو الهك » بقوله: 


۱۱۵۵:/۵۱۵۵۰۱۵5 ارہ القدذیر » * 


العتمدین فی احکامهم علی التوراة لا بقولون بالختان (۷ه) ۰ فان قالوا : 


(۲ه) النصاری بقولون بعدم الختان استنادا. على کلام صدر من 
فم بطرس وبولس لا على كلام صدر من فم المسسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام ۰ فان السیح بين آنه غیر ناسخ للتوراة ومن احکامها الختان 
[ انظر تکوین ۱۷ ۰ ۱-۱۰ وانظر متی ۰ : ۱۷ و ۲۳ ۰ ۲-۱ و ۲:۸ 
ویوحنا ۱۰ : ۳۵ ولوقا ۲ : ۲۲ - ۲۲ و ۳۹ ] فان الیهود الذین آمضوا 
بالسیح دعا بعضوم الامم من بعد السیح الى دین السیح » و قالوا : اله 

' ندلحى ان يختنوا ويوصوا بان يحفظوا ناموس موسى » كما جاء فى 

الاصحاح الخامس عشر من سفر اعمال الرسل ٠‏ فرد عليهم بطرس بآن 
الامم الداخلة فی النصرانية تلتزم فقط باربعة امور »> هى : نجاسات 
لاصنام ؛ والزنا » الخنوق » والدم ۰ وجاء بولس من بعده فبیي آن الختان 
لبس قطع الغرلة » من الجسد »© بل طهارة القلب من الحقد والحسد 
وما شابه ذلك وقال للعلماء من بنی اسرائیل : ما نفم قطع قطعة من 
الجسد والقلب بعید عن رحمة اللہ ؟ ففی الاصحاح الثانی من رسالته الی 
اهل رومية بخاطب العالم البهودی بقوله : « هو ذا انت تسمی : بهودیا 
ونتكل على الناموس وتفتخر باللہ ۶ وتعر ف مه وتمیز الامور 
اشخسالفة مععاحامی: الناموس * وتفین انك اند الان وٹون الڈن ٹین 
الظلمة ٠‏ ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق فى 
الناموس . قأنت اذن الذی تعلم غيرك . ألست تعلم نفسك ؟ الذى تكرز 
ان لا سرق: © اشرق ؟ الذى تقول :لا يوني © اوت لدی تی 
الأوئان ٠‏ اتسرق الهياكل ؟ الذى تفتخر بالئاموس ٠‏ ابتعدى الناموس 
تهين الله ؟ لان اسم الله بجدف عليه بسسبكم بين الأمم » كما هو مکتوب ۰ 
فان الخثان بنفع أن عملت بالناموس ٠‏ ولكن أن كنت متعديا الناموس 
فقد صار ختانك غرلة ٠‏ اذن ان كان الأغرل بحفظ أحكام الناموس ٠‏ أفما 
تحسب غرلته ختانا وتكون الفرلة التی من الطبیعة وهی تکمل الناموس 
تدنك انت الذی فى الکتاب والختان تتعدی الناموس ؟ لأن الیهودی فى 
الظاهر لیس هو هودیا ۰ ولا الختان الذی فی الظاهر فی اللحم ختانا ٠‏ 
بل البهودی فی الخفاء هو الیهودی ۰ وختان القلب بالروح لا بالکتاب هو 
ااختان ۰ الذی مدحه لیس من الناس بل من اللہ ۰ آذن ما هو فضل 
البهودى ؟ وما هو نفع الختان ؟ ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

واما العمودية : فهی على مدهت الارئوذکس تفطیس التصرانی تن 
الاء صفیرا او کبیر| ۰ وهی علی مذهب الكائوليك الرش علی جسده بالاء ۰ 
وهی علی مذهب الکناشس العمدانية لا تکون الا التصرانی البالغ من العمر 
ثلائين سئة فأكثر الآن بوحنا المعمدان عمد المسنيح بن مریم وهو فی سن 
الثلائین فى نهر الأردن ٠‏ 

واما عن النسخ ٠‏ فانظر التعليق السابع والخمسين ٠‏ 


(۵ 


نت ۷۲ ست 


قلا : فاذا جوزتم النسخ 4 فلا تستبعدوا نسخ الشريعة المحمدبة 


الثها : كيف بحسن ان يقال : « وقال فی قلبه قد یکون هذا لن 
صار له مائة سنة » وسارة تسعين سنة : أن تلد ٤۶‏ ]أن 
اهل ذلك الجيل يلدون لاكبر من هذا السن »© وبعيشون أكثر من هذا 
ااعمر ۰ فان أباه تارح عاش مائتين وخمس سسنین [ تك ۱۱ : ۲۲ . 
فالاله اقل م ن‌نصف عمره ؛ فلم يصل ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ الى حد 


فان قیل : تعجبه ۰ انما کان لکون زوجته کانت عاقرا ۰ 
قلنا : هذا خلاف ظاهر هذا الكلام ٠‏ 


ورابعها : كيف بحسن أن يقال : « فلما فرغ الله من خطابه عنه 
as‏ هن : #39 ] مع إن الله سبحانه وتعالی منزه عن 
الصعود والهبوط فى هذ! الحال بالاتفاق منا ومن الیهود والنصاری ۰ 
أما عندنا ٠‏ فظاهر ۰ واما عند الیهود ۰ فانهم وان قالوا بجواز 
تجسده (۵۲) - سبحانه - فی بدن عیسی علیه السلام » لکنه عندهم الی 
الآن لم بقع ذلك ۰ واما عند النصاری فانهم وان قالوا بتجسد الاين فى 
بدن عيسى عند وجود البدن » فلا یقولون بتجسده قبل وجود بدن عیسی» 

عن تحسد الله تعالی ۰ ۱ 


وفى نسخة (26) : « فلما تم قوله مع ابراهیم » ارتفع استملان 
اارب عن ابر اهیم ») عوض : « صعد الله عنه » وهذا کلام خال عن الفائدة 
بالكلية :٠‏ | 

رت من الآن على ابراد بعض ما بحتمله لفظ التوراة من الأسئلة 
حذرا من التطویل ۰ 


کت الیهود ۷ بقولون بجواز وجسند الله [ انظر تلقیح الابحاث فن 
فی اللل الثلات لانن کمونه ورسالة فی اللاهوت والنسياسة لسبينوزا 
ودلالة الخائرين لابن میمون 1 ۰ 
ابراهیم ورجع ابزاهیم الى 4 » تك ٩۲۰۲۳ : ١۸‏ 
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السؤال على القراءة الثامنة والعشرین : 

كيف لحسن أن شقال 0 وظور الله لابراهيم عند شحره حمراء ٤‏ 
وهو جالس عند باب خبائه » وقت الظهيرة > وتطلع ابراهيم بعينيه ونظر 
واذ بثلائة رحال کانوا قیاما فوقا منه » ٩‏ [ تك ۱۸ :۱ ] فائه - سبحائه ب 
وتعالی - منزه عن ظهوره للناظر فی صورة رجل من جملة لائة رجال 
توا فى ضيافة ابراهيم من غير أن مستدعيهم لضیافته بل هذا آمر لا برضاه 
للفسه بعض البشر » فضلا عن اله العالم » ولاسیما وقد کمله بقوله بعد 
ذلك : « فوضعه لهم ٠‏ فأكلوا » [ تك ۱۸ ۰ ۸ ] فانه لا احهل من یعتقد : 
أن اله العالم بأكل مع ان اللكين لا بأكلان باتفاق العقلاء (0ه) ۰ 


السؤال على القراءة التاسعة والعشرين : 


کیف بحسن ان بقال : « قال الرب : آن صراح سد وم وعامورا قد 
كثر عندى » وخطاباهم عظيمة ٠‏ أنزل وأنظر ان كان لصياحهم الآتى 
بفعلون ٠‏ فأعلم ذلك أم لا ؟ » ؟ [ تك ۱۸ : ۲۰ - ۲۱ ] فله منزه عن 
ان ستعلم عن شىء » بل هو عالم بكل شىء » من الأزل قبل وجوده ٠‏ فقوله 
بعد ذلك : « حاسا لك بادبان كل الأرض أن تقضى بهذا العقضاء » 
[ تك ١۱۸‏ : هع ] لا بحسن ٠‏ لأن مثل هذا الکلام لا يقال الا لجاهل 
بفعل مالا بليق » فيتلطف به بحسن عبارة » ليرجع عن خطئه ٠‏ 
السؤال على القراءة الثلاثين : 

كنف بحسن أن يقال : « فصنع لهما سرقا وفطيرا » خبزه لهما ٠‏ 
فكلا » ؟ [ تك ۱۸ : ۸ ] مع أن الملائكة لا بأكاون باتفاق العقلاء ©» لأنهم 
أرواح مجردة عن الأبدان ٠‏ 
السؤال على القراءة الحادية والثلانين : 

كيف بحسن أن يقال : « وقالت الكبرى للصغرى : أبو ناقد شاخ ٠‏ 
وليس أحد على الأرض بدخل علينا كالرسوم © لكل الأرض » فلسق 
ابانا خمرا » وننضج معه © ونقم نسلا من آبينا » ؟ [ تك ۱٩‏ : ۴۱ الخ ] 


)٥٥(‏ انظر کتابنا اعجاز القرآن رد على كتاب الفن القصصى فى 
القرآن الكريم فى هذا الموضع ٠‏ 
۵( 


سے ۷۸۲١‏ ےم 


اللیلة [ التالية ] سقته الصفری وضاجعته » فاحبلها بعمان ٤‏ ولم بعلم 
بمضاجعتها ٠‏ فان هذا لا بظن بلوط ‏ عليه السلام ب يسكر بحيث بغيب 
عقله الى هذا الحد » ولا آن یزنی بابنتيه ويحبلهما بولدى زنا ٠‏ بل لو وقع 
هذا لبعض آحاد الناس » لما وسعته الأرض بعد ذلك خزيا وهما ٠‏ بل لو 
فعله غلامه لما أمكنه أن يراه بعد ذلك أاصلا ؛ فضلا عن أن بقيم عذره 
بعدم علمه ٠‏ 
السؤال على القراءة الثانية و الثلائین : 

كيف بحسن أن يقال : ( والتجاً فی الخلوص » وانتقل اپراهیم عن 
هناك الى أرض غربته » وسكن بين راقيم وبين الجفار ٠٠‏ وقال ابراهيم 
عن سنارة امراته : انها اختی » ؟ [ تك ١: ٠٢‏ - الخ ] لانه خاف آن 
یقولوا : انیا امراته ۰ تلا بقتله رجال الدينة من اجلها ؟ لانه کذب » 
وابراهيم نبی ۰ کما ذکره عقیبه ۰ والانبیاء معصومون عن الکذب ۰ 

وایضا : فهو کذب بسهل اخذها عای ظالم » بزنی بها لجرد خوف 
وهمی لا مستندله ۰ فانه اذا كان هكذا بعطیها من بأخذها من غير مقابلة 
لم بقتله أحد ٠‏ وقد تقدم مثله ٠‏ 

وایضا : فان ارض فلسطین قريبة من مسکنه التی هی ارض کنعان 
۔ ليست بغريبة ٠‏ والخائف فيها بكون خائفا » فارض كنعان أبضا ٠‏ 


على انها اذا كانت مخوفة الى هذا الحد ‏ وحدها » فلا وجه لانتقاله 
اليهاء 

وايضا : فقوله عقيبه : « فجاء الله الى أبيما لاخ فى الحلم ؛ بالليل٠‏ 
وقال له : هو ذا انت تموت من اجل الامراة التی اخذتها » لانها ذات بعل » 


[ تك ۲۰ : ۲ ] کلام لا بحسن ۰ فان الله لا بجیء فی النوم » بل بربه 
فى الحام » کما بری سائر الناس النامات ۰ 


وفی نسخة : « أتى اللہ » (5"هم) ٠‏ 


وایضا : فقوله : « وهی بالحقيقة اختی من آبی » لیست من امی » 


(5ه) فى ترحمة ۱۹۷۰ ١‏ فحاء الله » ٠‏ 
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وت۷8 ہے 


صارت لی امرأة » [ تك .۲ : ٠١‏ ] كلام عجيب (۷ه) فانهما ليست 
بات تارح ابی ابراهيم ٠‏ فان راد انھا بنت آدم ٤‏ فھی ابضا بنت حواء ٭ 
وتکون اخته من امه انضا ۰ 

وايضا : فقوله ۰ « فلما ابصرت سارة ابن هاجر ااصربة يلعب مع 
اسحق ابنها ۰ قالت لابراهیم : اخرج هذه العبدة وابئها » لأن ابن هذه 
لا برث مع اسحق ابنى » [ تك ۲۱ : 9 ٠١‏ ] كيفا بحسن وهو 
تحكم فى حکم شرعی » وهو الارث ۰ ولیس لها ذلك » وقطیعة رحم » وهو 
طره ابنه وزوجته » وهو غير لاثق بالعقلاء » لاسیما » وقد عقبه بقوله 
حکایة عن الل - سیحانه - : « اسمع منها » وهذا مما لا بلیق بمحاسن 
الشریعة آن بأتی بمثله » بل بحث علی عدمه (۵۸) ؟ 


(۵۷) بقول بعض العلماء : آن شريعة نوح علیه السلام وفیها حل نکاح 
الأخت والعمة والخالة کانت سائدة فی العالم الی زمن ابراهیم ومن بعده 
الی زمن موسی الذی نسخ شريعة توح - علیهم السلام - قابراهيم على 
هذا القول لم یکذب فی قوله عن سارة انها اخته ۰ وکما ورد فی التوراة 
نكاح ابراهیم لاخته ورد فیها نکاح عمران والد موسی لعمتسه بوکابد 
[ خروج ٩‏ : ۲۰ ] وورد فیها آن یعقوب علیه السلام جمع بین الأختين فى 
نكاح صحيح وهما ليئة وراحيل [ تكوين ۲٩‏ ] وقد نسخ موسی عن آمر ال 
حل. نكاح الأخت والعمة والجمع بين الأختين » وحرم ذلك على اتباعه ٠‏ 
واليهود واللصاری معتر فون بذلك ۰ وعلی اعترافهم بلزمهم اثبات النسخ 
فی الثرائم وانه لا بصح لهم استبعاد نسخ القرآن الکریم لکتاب موسی 
عليه السلام ٠‏ ولم بنسخ کتاب موسی غير کتاب محمد - علیهما السلام - 


(/ه) فى هذا الموضع مسالتان : الأولى : طاب سارة أن لا يرث 
اسماعيل ابن هاجر مع اسحاق ابنها من أبيهما ابراهيم : وهى لا تقصد 
ارث المال فهى تعام أن الأرزاق بيد الله » وقد خرجت مع ابراهيم من 
« اور ) وهما لا بملكان شيئًا وفى اأرض الهجرة اعطاهما الله من فضله ٠‏ 
وانما هی تقصد ارث النبوة والاك » أى لا يكون اسماعيل وارثا فى بركة 
ابراهيم التى نصت التوارة عليها فى هذا النص : « وقال الرب لابرام : 
اذهب من أرضك ومن عشيرنك ومن بيت أبيك الى الأرض التى أريك ٠‏ 
فح ملك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة ٠‏ وابارك مباركيك 
لاعنك العنه ۰ وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض » [ تك ۱۲ ۰ ١‏ ۲ 
والبركة فى هذا النص تعنى : الملك فى نسل ابراهيم والنبوة ٠‏ 

والمؤلف بقول : كيف يتسئى لسارة أن تطلب حرمان اسماعيل ؟ 
انها طلبت ولكن لم سستجب لها الله عز وجل فقد قال الله لابراهيم © سے 
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ت « باسحق بدعى لك نسل وابن الجارية أبيضا سأجعله أمة لأنه نسلك » 
ومن قو له «بدعى لك نسل» بفهم ان سارة تقصد حرمان اسماعیل من الملك 
والنبوة لان بركة ابراهیم تعنی اللك والنبوة فقد قال الله له : « وتتبارك 
فيك - ای فی نسلك - جمیع قبائل الارض ) ۰ 


والسالة الثانية : فول اله لابراهيم : اسسمع من سارة قولها : 
« اطرد هذه الجارية وابنها » فلماذا قال اللہ ذلك القول ؟ لان هاجر وسارة 
آمرآتان ابر اهیم ۰ وهاحر حاربة وسارة ٠‏ فالامراتان فى بيت واحد 
سستحیل ان لا بحدث بینیما شغب وخصام ومشاجرة ۰ فلاجل منع 
الشغب والخصام وااشاجرة فی البیت الواحد آمر الله ابراهيم بأن بسكن 
هاجر وابنها فی بیت غیر بیت سارة ۰ واعلمه ان ارث اللك والنسوة فی 
سل اسحق وفی سل اسماعیل ۰ ولنقرا الثص مرة اخری » وهو 
هكذا : « ورات سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لابرأهيم بمزح ٠‏ فقالت 
لابراھیم : اطرد هذه الجارية وابنها ٠‏ لان ابن هذه الجارية لا برث مع 
اہنی اسحق » فقبح الکلام حدا فی عینی ابرآهیم لسبت اآننه ٠‏ فقال الله 
ابراهيم : لا بقبح فی عينيك من اجل الفلام ومن أجل جاريتك ٠‏ فى كل 
ما تقول لك سارة اسمع لقولها ۰ لانه باسحق بدعی لك تسسل ۰ وابن 
ااجارية ابضا ساجمله امة لانه نسلك » [ تك ۲۱ : ۱۳-۹ ۰ 


ثم آن ابراهیم عقب هذا الأمر اخذ ماجر وابنها - کما تقول التوراة - 
وانطلق الى برية « ولا فرغ الاء من القربة طرحت - هاجر - الولد تحت 
احدی الاشجار : ومضت وحلست مقابله بعیدا نحو رمية قوس لانما 
قالت ۰ « لا آنظر موت الولد » فحلست مقابله »ور نعت صوتها وبکت» فسمع 
الله صوت الفلام ۰ ونادی ملاك ال هاحر من السماء » وقال لها مالك 
يا هاجر ٠‏ لا تخافى ٠‏ لان اللہ قد سمع لصوت الغلام حیث هو ۰ قومی 
احملی الغلام وشدى بدك به ٠‏ لانی ساجعله امة عظيمة ۰ وفتح الله عينيها 
فابصرت بثر ماء ٠‏ فذهبت وملاأت القربة ماء وسقت الفلام ٭ وکان اللہ 
مع الفلام فکبر وسکن فی البرية * وکان ینمو رامی قوس ۰ وسكن فی 
برية فاران » [ تك 5١‏ : ۱1 - ۲۱ ۲ ۰ د 

ومن قول التوراة هذا يفهم مما لفهم منه ان الله وعد بجمل نسل 
أسماعيل ‏ عليه السلام « أمة عظيمة » كأمة اسحق ابن سارة الحرة ٠‏ 
وحيث بفسر الیھود الآمة العظيمة لاسحق بأن بكون فى نسله ملك ونبوة 
فلماذا بخالفون تفسيرهم هذا فى نمسل اسماعيل بن هاجر ؟ لاذا وفى 
نهابة التوراة يؤكد موسى عليه السلام على بركة آل اسماعيل ؟ [ انظر 
التعليق رقم ١١‏ فى السقر الخافس ] ٠‏ 
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-. ۷ 
السوّال على القر اء2 اامالثة والثلانين : 

قوله ۰ « فدعاه ملك من السماء ٠‏ وقال ابر اهیم 5 ابر اهیم ٠‏ وهو 
قال : لا تضع بدك على الصبى ولا تصنع به شيئًا من الشر ٠‏ لأنى قد علمت 
#ن أنك تخاف الله أنت ٤‏ ولم تشفق على ابنك الحبيب من أجلى » 
[ تك ۲ ١١-1١١5‏ ] كيفا بحسن هذا الكلام وأوله وأوسطه بيقتضيان : 
ان المخاطب هو « ملك » وآخره يقتضى ان المخاطب هو « الله » تعالى (95ه)؟ 
السؤال على القراءة الرابعة والثلانين : 

كيف بحسن ان يقال : « واتى ابراهيم ليندب سارة » وینوح علیها ٩0‏ 
[ نك 59 ٢٢‏ ] فان الندب والنیاحة لا يليق بفحولة الرجال » فضلا عن 
شراء ابراھیم للقربة « المضاعفة ) التی قدام ممر القرية ٤‏ المسسماة : 
» رون 4 من ارض کنمان 5 ودفن سارة فی قبر « المضاعفة ) حین 
كانت عمرها : مائة وسبعة وعشرن سنة [ تك ۲۲ ] ٠‏ 
السؤال على القراءة الخامسة والثلاثين یت 

كيف بحسن أن يقال : « فقال أبراهيم لغلامه © كبير بيته » رئيس 
كل ماله : ضع بدك على وركى لأستحلفك بالرب اله السماء © واله 
بل تمفضى الى أرضى ومولدی و قبیلتی ونااخذ لا نی امرأة من هناك © ؟ 
[ تك ۲۲ : ۲  -‏ ] لأن التحايف لا بحسن * 

آما آولا : فلان بحثف مثل غلامه هذا على تزوبج ابنه بامرأة من 
قبيلته وأرضة » ليست من الكثعانيين لا وحه له ۰ بل بامراهة فقط ٠‏ 

وآما تائبا : فلأنه مساعد على ذلك بالعنابة الالوية » كما ذكره عقيبه 
أن الله سعث ملاکه قدامه وبآخذ لابنه امراة من هناك » فلا وجه لتحلیفه* 


واما ثالثا : فلان ابنه عنده وبمباشرته بحصل ترویجه » ولا یکاد 
بخفی عنه هذا الامر » فلاوجه لتحلیفه . 


(٩ه)‏ انظر التعلیق التاسع والاربعین ٠‏ 
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وأما رابعا : فلان وضع بده على ورك ابراهيم فى تحليفه لا وحه له . 


واما قوله : « هو ذا انا قائم على بثر الماء » وبنات سكان الدنة 
بخرجن لیستقین الماء » فتکون العذراء التی آقول لها : میلی جرتك » لکی 
أشرب ۰ فتفول : آشرب انت » وانا اسسقی جمالك حتى يشربوا كلهم 
مده التي هيئتها لغلامك اسسعق 6 1 ۲6 : ۱۳ - ۱ ] فهذا عمسل 
بطریق مستقل فى طلب زوجة لاسحق مخالف لوصية ابراهیم » ومن 
طريق متحير فى أمره » غير عارف بمن يطلبه من النساء ٠‏ وانما كان سبيله 
ان يسال عن قبيلة ابراهيم » وبخطب من بختارها منها ٠‏ 
السؤال على القراءة السادسة والثلانين 


انه قال : « ثم عاد ابراهيم واتخذ امراة اسمها قطورا » فولدت 
له ۰ زمران ویقشان وحزان ومديان ويسباق وسوح » [ تك ۲۵ : ۲-۱ ] 
فابن هذا من قوله فى القراءة : « وقال فى قلبه : هل بكون هذا لمن قد 
صار له ماه سنة » وسارة تسعین سنة ان بلد ؟ » [ تك ۱۷ ۰ ۷ ] مع 
أنه انما ولد هذه الجماعة بعد أربعين سنة آخری > لأن أبراهيم انما زوج 
اسحق بعد ان صار عمره أربعين سنة كما ذكره فى أول القراءة السابعة 
والثلاثين » تروج هو بعد اسحق كما هو ظاهر هذه القراءة ۾ فدل على ان 
ذلك الاستبعاد انما كان وهما مجردا » لا اصل له ؛» اقامه فی مقابلة وعد 
الله تعالى » على ان الرجل وان طعن فى السسن لا بنقطع نسله بالكبر » مع 
أنه هو لم بصل فی السن الی اواخر عمره » لانه عاش بعد ذلك خمسة 
وسبعين سنة » لأن عمره ماثة وخمسة وسبعون سنة » كما ذكره هنا ٠‏ 
ولم یکن فى ذلك الوقت اسحق نصف عمر أبيه تارح » لآن عمره ٠‏ مالتان 
وخمس سنين [ تك ۱۱ ۰ ۲۲ ] فبالنظر الی ابنه : هو شاب ۰ 
السق‌ال علی القراءة السابعة دالنلانت 

كيف بحسن ان بقال : « مضت لتستخير من الرب ٠‏ فقال لها 
اسرب : انك حبلى بأمتين » ؟ [ تك ۲۵ ۰ ۲۲ - ۲۳ ] فان رفقا زوحة 
اسحق لیست اهلا ان تخاطب الله سبحانه » ولا آن یخاطبها بالاتفاق ۰ 


لقد هزلت » حتی بدا من هزالها کلوها وحتی استامها کل مفلس 
وايضا : فان قوله : < ومضت تستخر الرب » بشعر مع ذلك أنه 


هخا له وق ار اضق 
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أجل رفقا امراته ٤‏ فقال : هى أختى » لأنه خاف ان بقول : انها امراتى 
لثلا يقتلوه » ؟ ( تك ٦٢‏ : 7 ] فانه كذب لا بليق به ٠‏ وقد تقدم مثله 
لابراهيم مع هذا الملك (.1) وبسطنا القول فيه ٠‏ ۱ 
السوال علی القراءة الثاملة والثلانين 

كيف بحسن ان بقال : « قال يعقوب لاأبيه : انا عیسو بکرك ٤‏ هو ذا 
قد عملت کالذی کلمتنی به ۰ قم اجلس ۰ کل من صیدی »© لكى تبارکنی 
نفسك » ؟ [ تكث ۲۷ ۰ ۱٩‏ ] فان هذا آمر لا نطلی ولا بتمشى على عاقل » 
فكيف يثستبه على اسحق احد ابنیه بلاخر ؟ وآما لبس يعقوب خلقة 
عیسو » وربط جلود العزی علی بدیه وعنقه » فهب ان هذا يخفى عليه 
لعمائه » ولکنه لا بخفى عليه صوته اصلا ۰ وهذا آمر معلوم بضرورة 
العفل ۰ وایضا : فالصلاح وولاية ال والثبوة » لا تنال بالجال ۰ وایضا : 
فمع له من الرتىة ان نظهر له الرب ونکلمه و ستحیب دعاءه » بخفی علیه 
السؤال على القراءة التاسعة والثلاثين 

كيف بحسسين أن يقال : « فقال عيسو فى قلبه : لتقرب أيام موت 
ابی ٤‏ لكى أقتل أخى يعقوب » وبلغ رفقا كلام عيسو » ؟ [تك ۲۷ : ]]56١‏ 
لأن كلامه فی قلبه لا بباغ الیها ۰ ولا بعلمه الا الله تعالى ٠‏ أما لوقيل : 
فقال عیسو لاحد ٤‏ فرہما بلغها وكيف بحسن ان يقال : « فاسستیقظ 
بعقوب من نومه ٠‏ وقال : الرب هاهنا » ولم أكن أعلم » ؟ [ تك ۲۸ ۱١‏ ] 
فان الرؤیا تحصل فی کل موضع ۰ 
السؤال على القراءة الأربعين 

كيف بحسن ان بقال : « وقال يعقوب الابان : اعطنی امراتی ٠‏ لان 
الأيام قد كملت ٠‏ لكى أدخم علیها » فجمع لابان رحال ذلك الموضع »© 
وصنم عرسا » ولا کان الساء » ادخل لابان ابنته : لیا ۰ علی یعقوب ٠‏ 


(.6) ليس هذا الملك أخا للملك الذى كان فى عهد ابراهیم ۰ آنه 


هو نفسه الذى كان فى عهد ابراهيم [ انظر التكوين ٠٠١‏ 569 ] * 
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ہے .تست 


ودخل یعقوب الیها » * [ تك ۲٩‏ : ۲۱ - ۲۳ ] فان الحال فی باب الزواج 
لا يعدم عليه العقلاء » ولا من له دين ولا مروءة © فانه بوقعه فی السة 
والعار والفضيحة » لان الاب یکون قد اعطی بنته الغیر مزوجة لن نکحها 
زنا »© مع منعه الزوج من زوحته التی ر سستحتقها ۰ والزوج کون قد اخذ 
غیر زوجته بنکحها زنا بفیر تزویج ۰ 


واتفق العقلاء أرباب الشرائع أجمسع علی اشتراط التزویج فی 
النکاح ٠‏ وان اختلفو | فی صورته وشروطه ودفرقون ليله ونين الزنا ۰ 
وأيضا : فقو له فی آخر القراءة ي1“ واحب راحیل اکشر من لیا ( 
[ تك ۲٩‏ ۰ ۲۰ ] مع قوله عقيبه : « ولمانظر الله انه ببفض لیا » فتح 
رحمها » [تك ۲۲۱۰۲۹ کلامان متناقضان ۰ لآن قوله ۰ انه بحب راحیل آکثر 
من لیا » یقتضی مشارکتهما فق المحبة ٠‏ مع رجحان محبة راحیل» فیجتمع‌فی 
حق ليا : المح لحبےة والبغض » وهما متنافیان ۰ وایضسا : فقوله : « فتح 
رحمها » لا وحه له لان العا قر رحمها مفتوح لیس بمسدود )٩۱(‏ ۰ 
السوال علی انقراءة الحادية والاربه‌ن 


كيف بحسسن ابن يقال فى آخر القراءة : « وذكر الله راحيل » وسمع 
لها » وفتح رحمھا ٤‏ فحمات وولدت ابنا ليعقوب اسمه بوسف » 
[ تكك ۲۰ ۰ ۲۲ ] ولم نکن رحمها مسدودا ؟ ۰ 
السؤال على القراءة الثانية والأربعين 

كيف بحسن ان يقال : « واخذ العصى المقشرة بلقا وبيضا ٠‏ وترك 
العصى فى احواض الاء التى للغنم » لكى اذا جاءت الغنم ليشرين يتوحمن 
على العصى »© فکانت الغنم تلدن بلقاء ومحجلة ومنقطة ) ؟ [ تك ٠.‏ : 
۷ - 894 ] فان الأولاد بخلقون على ما يختاره الله سبحانه وتعالى من 
الألوان ٠‏ واذا کان قد اجری اللہ عادته غالبا : ان يخلقهم على شبه الوان 
أصولهم ٠‏ فاما ان يخلقهم على شبه ما يرونه من العصى وغيرها ٠‏ فهذا 
مما لا بتوهمه أحد من العقلاء أصلا ٠‏ والا لأتى الاولاد المتولدون فى الربيع 
خضرا كلهم » لانهم برون الارض جميعها خضراء » وهى أكثر ما يرونه ٠‏ 

٠‏ (61) املف لا بعترف بالمجاز فى اللفة والمجاز هنا معناه ان الله 
جاد عليها بالانجاب بعد أن كانت عاقرا ٠‏ 
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سے ۸۰ سس 


السؤال على القراءة الثالثة والاربعين 

كيف بحسن ان يقال : « وقال لى ملاك الله فى الحلم : بعقوب ٠‏ 
يعفوب ٠‏ فقلت : ها أنذا ٠‏ فقال لى : أنظر بعينيك الى فوق لترى 
التیوس والكباش دساعدة على النعاج والممز ©» دغما وبلقاء ورمادية 
ومنقطة ٠‏ لأنى رأبت ما فعله بك لابان ٠‏ أنا هو الله الذى ظهرت فى بيت 
الله »> مسحت هناك نصبة » ونذرت لى هناك نذرا » ؟ [تك ۲۱ ۰ ۱۱ - ۱۳] 
قان اول الکلام بدل علی آن القائل هو اللك ۰ وآخره بدل علی ان القائل 
هو الله سبحانه ۰ وهما متناقضان (1۲) ۰ 
السوال علی القراءة الرابعة والأربعين 


کیف بحسدن ان بقال : « فحاء الله الى لابان السسريانى » فى الحلم ٠‏ 
وقال له : احذر ان تکلم بعقوب ؛ بردیء ) ؟ ( تك ]٢٢ ٢ ۳٣‏ فان اللہ 
! بجیء فی الحام » بل بری النائم ماشاء من غير مجیء ولا ذهاب ۰ وکیف 
بحسن ان بقال عقيبه : « لان اباك آمس قال لی : احذر آن تکلم بعقوب 
بردیء » ؟ [ تك ۲۱ : ۲۹٩‏ ] فان القاثل هو الله ۰ علی ماقال آنفا » لا آبوه ۰ 


ثم اعلم ۰ ان هذا النص ببطل مذهب التصاری فی التمسك علی 
ان عيسى ابن الله باطلاق لفظ الأب على الله تعالى بالنسبة الى عيسى فى 
الانجيل ٠‏ فانها قد أطلقت هنا على الله سبحانه بالنسبة الى بعقوب 
وليس هو ابنا لله باجماع الطوائف كلها ٠‏ بل هى مجاز على : المربى ٠‏ 
ونحوه )٦٢٦(‏ ٭ 


وکیف بحسن آن شال : « وقال له لابان ؛: عذہ الرابیة شاهدة بینی 
ودينك الیو م ٤٢۴)‏ تك ۲۱ ۰ ۸ ] ثم قال عقيبه : « وقال لادان لیعقوب : هو ذا: 
هذه الرابية » وهذه النصبية التى نصيتها بينى وبينك ٠‏ هذه الرابية 
شاهدة » وهذه النصبة شاهدة » ؟ [[ تك إلا : ۱ه - ۵۲ ] فانه لا معنی 
تشهادة الحجارة ولا فائدة فيها » ولا بحسن ذلك من عاقل ٠‏ 


٠ انظر التعلیق التاسع والأربعين‎ )٦٦( 
٠ انظر التعلیق الرابع والعشرين‎ )٦٦( 
) علی التوراة‎ - ٩۱ 


(۵ 


السؤال على القراءة الخامسة والاربعين 


کیف بحسن ان بقال : « وتخثف یعقوب وحده » فصارعه انسان 
الى الفجر © فنظر انه لا بقوى به » فدنا من حق ورکه » فسسل عرقا من 
:.حق ورك يعقوب عندما صارعه ٠‏ وقال له : أطلقنى لآن الصبح قد أشرق » 
.وهو قد قال له : لا اطلقك اذ لم تباركنى ٠‏ قال له : ما اسلمك ؟ قال : 
يعقوب ٠‏ قال : لا بدعى اسمك يعقوب ؛ بل : اسرائيل بكون اسمك ٠‏ 
لأنك قويت مع الله » ولك قوة فی الناس ۰ فسال یعقوب » وقال : عر فنی 
ما اسمك ؟ فقال : ما سوالك عن اسمی ؟ وبارکه هناك ٠‏ وسسمی تعتوب 
اسم ذلك الموضع : وجه الله ٠‏ قال : لأنى رايت الاله وجها لوجه 60 » 
وتخلصت نسی ) ؟( تك ۳۲ : )۲ ٠)۳.‏ 


لان فيه أشياء لا تليق : س 


أما آولا : فلآن ظاهره أنه بريد بالانسان : الله تعالى* كما ذكره فى 
آخر الكلام ب سبحانه وتعالى عن ذلك ب ۰ 


واما ثائیا : فلانه ذکر فیه الصارعة بینهما ۰ 
وآما ثالثا : فلانه حملها ممتدة الی الفحر ۰ 
3 وآما رابعا : فلأن فيه أنه لم بقو أحدهما على الآخر ٠‏ 


وأما خامسا : فلأنه قال : « أطلقنى » ولم بقدر ان بنطلق بذاته ٠»‏ 
1 وأما سبادسا : فلأنه لم بطلقه .كما قال الا بعوض © وهو ان 


» قلنا فی التعليق الرابع والعشرين أن التؤراة تعبر عن « الله‎ )٦٦(" 
وفى سفر هوشع فى الأصخاح الشانی‎ ٠ بالملاك وتعبر عن « اللاك » بالله‎ 
عشر بفسر کاتب سفر هوشع مصارعة بعقوب مع الله بأنها كانت مصارعة‎ 
تعقوب مع ملاك من ملائكة الله. ول الکاتب : « فی البطن قبص بعقب‎ 
۰ آخیه » وبقوته حاهد مع ال ۰ حاهد مع اللاك وغلب ۰ بکی واسترحمه‎ 
۰ ] ) - ۳ : ۱۲ وجده فی پیت ابل وهناله تکلم معنا » 1 هو‎ 
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سے ۸۳ ہے 


وأما سابعا : فلأنه قال : « ما اسمك ؟ » وفيه دليل على أنه لم 
نعام اسمه ۰ 


وأما ثامنا : فلأنه قال : لأنك قویت مع اللہ » وفیه شبه من قول 
اا : ان فلانا قوى مع الملصارع الفلانی 6 القیم فی الصراع دادمانه 
معك ٠‏ 


واما قوله : لاٹی رایت اللہ وجھا لوحه 6 فهو قد وصل علی ماذکره 
الی ماھو اعلی من ذلك » وھو ااصارعة والمغالبة ۔- سبحانه اللہ وتعالی 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ ثم كمله بقوله : « واشرقت الشسمس عليه اذ عبر 
وجه الله » [ ۲۲ ۰ ۲۱ ] ۰ 
السؤال على القراءة السادسة والاربعين 

كيف بحسسن أن يقال : « ولا کان فى اليوم الثالث > وهم وجعون 
جدا ٠‏ أخذ ابنا يعقوب : شمعوا ولاوی ۰ اخوا : دینا : کل واحد سیفه ۰ 
وطلعا الدینه وبداهما قوية » وقتلا جمیسع الذکور » وحمور » وشسحام 
ابنه » قتلوهم بحد السسيف فيها ٠‏ وأخذا دينا أختهما من : شحام »ع 
ومضيا ٠‏ فطلع بنو بعقوب على القتای » ونهبوا الدينة التی نجست فيها 
آختهم دنا ؛ وفنمهم وبفرهم وحميرهم » وکل مافی المدينة [ ومافى 
الحقل آخذوه وسابوا ونهنوا کل ثروتهم وکل آطفا لهم 1 ونسائهم ¢ ؟ 
[ تك ۲6 : ۲۵ - ۲٩‏ ] فان هذا لا یکاد العقل یقبله : ان بقدر اثنان علی" 
قتل اهل مدينة ۰ 


وایضا : فان هذا فساد عظیم من الذی فعله : شحام > وهو اهلاك 
آهل مدينة ٠‏ فيه من تعدى عليهم » ومن لم بتعد علیهم » فکیف بصدر 
سے فزن من اله خطالن ,ما شر ذکره وا بای کرو و 
السؤال على القراءة السابعة والاربعين 

كيف بحسن ان يقال : « وقال الله ليعقوب : قم اصعد الى بيت 
ال وقم مناله » واصسنع هنال مذبحا ۸ تعالی » الذی ظهر انا وانث 
مارب عن وجه عیسو آخيك ۰ فال بعقوب لبیته وکل من معه : انزعصوا 
الآلية الغرباء من بینکم وتطهروا » [ تك ۵ ۰ ۱ ؟ ]الى أن قال بعده : 
« فاعطوه الآلهة الغرباء التى كانت فى أیدھم > والأخراص التى کانت فى 
آذانهم » فدفنها » ؟ [ تك ۲۵ ۰ ) ] فان آول هنا الكلام بدل على أعلى 
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رتة 4 وهی خطاب ال تعالی ۰ وآخره ندل على أنهم كانوا أهل اصنام 8 


من تعدی علیهم > ومن لم بتعد ٠‏ 


ااسوّال علی القراءة الثامنة والاربمن 

كيف بحسسن ان يقال : « ولما سكن اسراثيل فى تلك الأرض مضی 
روبیل » وضاجع بلها »؛ أبيه » فسمع اسرائیل » فکان الفعل سينا 
بين بديه » ؟ [ تك ه" : ٢٢‏ ] فان الانبیاء یصسالون عن ان بقع منھم فعل 
محرم ۰ وابناء الأنبیاء بصانون عن ان يقع منهم مثل ذلك ٠‏ واين هذا مما 
وعد الله تعالى بعقوب ان يباركه ويبارك زرعه ويحفظه ٠‏ ويكون معه 


باطنا وظاهرا للعین 9 ومما وعد آباه وحده 6 ۰ 


السؤال عاى القراءة التاسعة والأربعين 

کیف بحسن ان قال 9# وقال ودا وتان ادخل علی امراة 
اخيك » وکن معها ۰ واقم زرعا لأاخيك ٠‏ ولا علم آونان ان الزرع لا یکون 
له صار اذا دخل علی امراة اخیه بسکبه علی الارض » آن لا بعطی زرعا 
#خبه» فکان الفعل ردیدا قدام الله > أنه فعل هذا فقتل الآخر » ؟ [ تك ۲۸ ۰ 
۲۱۰-۸ فان الزرع لباذره » لا للاخ اليت فکیف یقیم زرع اخیه ؟ 
وايضا : فتوله : « سکیه علی الارض ؛ آن لا بعطی زرعا لاخیه » شتفی 


ان اذا رزق منها ولدا کون منسوبا الی الیت » وهذا لا بتوهمه آحد ۰ 


وايضا : فكيف بحسن ان يأمره ان يدخل على امراة آخیه ٩‏ 
وايضا : فروبيل ضاجم سرية آبیه بعقوب » وهو فعل أعظم من هذا ٠‏ 
وما قبله الله » فكيف بحسن ان يقول هنا : « فقتل الآخر » يعنى : لاجل 
فعله ٩‏ فكيف بحسن أن يقال بعد هذا ما معناه : ان يهوذا زنا بكنته 
الأرملة : غامار » ولأنه لم بعرف آنها کنته » بل ظنها زانية » اعطی خاتمه 


وعمامته وعصاه رهنا علی جدی من غنمه » وحبلت منه بتوام » وهما ٠‏ 
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سب ۸0 


فارص وزارح ٠‏ وانه آمر بحر بقها (10) » حتی قالت ۰ زنا بی من هذه 


فان هذا أقبح ما بحکی عن عاقل » ما أنه فعله ٤‏ فضلا عن اولاد 
الأسياء _ « قاتلهم الله آنی بو فکون » [ - التوبة ۲۰ ۲ ۰ 


السوال علی القراءة الخمسین 

کیف بحسن ان بقال : « كان يوم هاكدى دخل بوسف الى البيت 
ليعمل أعماله » ولم يكن أحد داخل البيت »© فتعاقت بثيابه » وعرته اباهم 
قاللة : ار قد معی ٤‏ فخلف ثیابه ق بدا وهرب وخرج ۰ وکان لا نظرت 
أنه خلف ثيابه فی بدیها وهرب وخرج ٠‏ دعت الذين فى البيت ۰ وقالت 
لهم : نظرتم أنه أدخل الى غلاما عبرانيا » لیضحك بی » دخل الی » قال : 
ارقدى معى فصرخت بعظم صوت ؛ ولما سمع أنى رفعت صوتى وصرخت 
خلف ثيابه بيدى » وهرب ومضی الى خارج » ؟ 1 تك ۲۹ ۰ 1١‏ ها ٠]‏ 

فان اول هذا الكلام يقتضى : انه لم یکن احد داخل البیت ۰ 


)٦٥(‏ امر يزوذا الابن الرابع ليعقوب عليه السلام بحرق امراة ابنه 
بدل على أمور : 

الأوق او و ف ای امت تار فوراۃ مان 
موسی علیه السلام فى صحراء سيناء ٠‏ لأن الأمر بحرق الزانية لم یکن من 
قع کر ملا موس غلیة السا ۱ 

الثانی : آن کانب التوراة اخطا فی قوله آن هموذا آمر بحرق مار 
انارق الزائية 'مخزوط بان الزاتية كون من تسل لوئ الاين 
الثالث لیعقوب » ۷ لمن تكون من نسل بهوذا ٠‏ ان من تكون زانية فى نسل 
وا وة الاس اط غیر سیف لاری: کون جزاژ‌ها الرجم. كنا 
سس شان اق لعاف لتاق اکر ن من مه اة 
اما من تکون من اللاوبین فان جزاءھا الحرق بالنار ٤‏ ففى الأصحاح الحادى 
والعشرین من سفر اللاویین الية التاسعة : « واذا تدنست ابنة کاهن 
باازنی » فقد دنست اباها ۰ بانار تحرق » وهذا کان الجزاء لریم رضی 
الله عنها اذا ما تکلم السیح فی الهد لانها من سبط اللاویین ۰ فعدم حرقها 
مع ظهور دلیل الاتهام بولادتها السیح من غبر آب بدل علی آن السیح اینها 
تکام فی الهد ۰ والا لاحرقت بموجب ناموس موسی ۰ 
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حك + السك 


وآخره شتفضی : أن فيه حماعة ٠‏ وهما متناقضان » مم ما فیه من سوء 
ندبيرها وجهل سيده فى استماع كلامها ٠‏ فانه لو كان هو الطالب لها > 
لا تعرى ثيابه » لانه ببقی بصدد آن یاتی سیده علی غفلة » فيراه عريانا ٠‏ 
ولو کان هو الطالب لها » با هرب ۰ فان هربه بعد الذنب لا سکتها 
ولا یکذبها ۰ بل بوجب تکلمها وتصدیقه! ۰ لکن کان سبیله آن بقف بترفق 
وشخضع لها » وبعتذر لتسکت عن شکواه ٠‏ ولو کان هو الطالب لها 
لا هرب عريانا » لأن هربه عريانا لا يستره » بل يفضحه ٠‏ 


على أن سیدہ کان مخطئا غیر آخذ بالجرم 3 والاحتراز فی اد خاله 
ا 2 
السؤال على القراءة الحادية والخمسین 

كيف لبحسن أن شال : « فنظر الاثنان ۰ مناما ٠‏ كل واحد نظر 


منامه فى لیل4 واحدة » ؟ [ تك 6۰ : ه ]ع فان كل واحد لا بمكن أن 


و مم ال اف اتا ا LEA I‏ لواحي ان Ie‏ 
ونظر الاثنان منامهما فی ليلة واحدة 5 


السوّال على القراءة ااثانية والخمسین : 
كيفا بحسدن أن ال (55) : « فقال بوسف لخادمه : قم الآن » 


وأطلب القوم» وآدر کهم ۶ قل لهم : حاز نتم شرا مكان الخير . ان الصاع 
الذى بشرب به سيدى وبتفاءعل به » سرقتم ۰ لقد اسانم فیما فعلتم » ٩‏ 
[ نك 66 : 5 اه ] فان بوسف عليه السلام ‏ لا ليق به ان بعلم 
خادمه الکذب ۰ وهذا الكلام الذى علمه فيه ثلاث کذبات : - 


آحدها : قوله : « حازیتم شرا مکان الخیر » ۰ 
وثانیها : قوله : « سرقتم » ۰ 
وثالئها : قوله : « لقد اساتم فیما فعلتم » ۰ 


وايضا : نكيف بحسن أن بقال فی حق بنيامین : « وحده الذی 


في القر آن الك بم ۰۰« كذلك کدنا لیوسف [ وسف ۷١‏ ] ° 
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بقی لأمه وابوہە بحبه )) ؟ [ نك ؟؟ : .9 ] مع أن « راحيل » امه ماتت 
بعد ولادته [ تك ٠١‏ : ۱۸ ] > كما تقدم ذكره فى القراءة السسابعة 
والأربعين ٠‏ بل صوابه : هو وحده » الذى بقى لأبيه من أولاد أمه راحيل٠‏ 
السؤال على القراءة الثالثة والخمسين : 

كيف بحسن أن بقال : « فقال اسراثيل : ان كان ابنی حیا » أمضى 
لأراه قبل أن أموت » (۷) ؟ [ تك ] : ۲۸ ] لأن هذا الكلام معكوس ٠‏ 
وصوابه ان بقال : فقال اسرالیل : امض مطلقا لاری ابنی قبل ان اموت 
ان كان حيا ٠‏ لأن الرؤبة الموقوفة على كونه حيا © لا معنی لها ۰ فانه 
ماض ان كان حيا فى نفس الأمر ٤‏ ولم بكن اعتمادا على حصول ظن 
حياته الآن ٠‏ 


السؤال على القراءة الرابعة والخمسين : 

كيف بحسين أن يقال : « وقال بوسف لاخوته : امضی الی فرعون ۰ 
واقول له : قد حاء الی اخوتی » وبیت ابی الذین کانوا فی ارض کنمان» 
والرحال هم رعاة ۰ لانهم آناس بریون الدواب» ؟ لت 8 : ۲۱ - ۲۲] 
فان هذا كذب ٠‏ ولا لیق بیوسف آن بقوله » ولا آن بعلم اخوته آن 
بقولوه ۰ وليس بعد هذا الا القراءة السابعة والخمسین ۰ هکذا النسخة: 
السؤال علی القر اءة السابعة والخمسين : 

كيف بحسن أن يقال : « فقال لهم : لا تخسافوا ۰ آنا آرز قکم 
و أنفالکم » ؟ [ تك ۵۰ ۰ ۲۱ ] فانه لا برزق الا الله - سسبحانه وتعالی ۰ 


0 


بوسف ابنى حى بعد ٠‏ أذهب وأراه قبل أن أموت » [ تك ) : ۲۸ ] ۰ 
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ال رالشایی‌من التَوراة 


وهش وس فر الخروح 


السؤال على القراءة الأولى : تب 

كيف بحسسن أن يقال : « وكلما كانوا بذلونهم ۰ كانوا بزدادون 
بکشرءة ۰ وکان الصربون يشفقون على بنی اسرالهيل ٠‏ والمصريون 
واللین والحرث » ؟ [ خروج ۱ : ۱۲ - ۱۳ ] ۰ 


اما اولا : فان هذا لا بخفی علی عاقل آن الاذلال باعم‌سال الشقة > 


لا تقلل القبيلة » فان طريق الفناء »> غير هذا الطربق من القتل والنفى 
رنحوهما 


واما ثانيا : فان الاخبار عن الصریین بانهم كانوا يشفقون على بنى 
اسرائيل 7 والاخبار عنزم بأنهم يستعبدونهم حورا 2 اخباران متنافیان ٭ 
السؤال على القراءة الثانية : س 


كيف بحسين أن بقال © ١‏ فرأت تابوتا فی النهر » ؟ [ خر ۲ ۰ ۵ ] 
مع آنه ذكر فى القراءة الأولى : أنها تركته فى البردى عند النهر 
[ خر ۲ : ۳ ] فان كونه عند النهر مقابر لکونه فی النهر » فتناقض 
الاخباران (۱) ٭ 


(۱) فی ترجمة ۱۹۷۰ ۱ فنزلت ابنة فرعون الی النهر لتفتسل 4 
وكانت حواربھا ماشیات علی جانب النھر ٭ فرات السفط بین الحلفاء 
فأرسلت آأمتها واخذته » [ خر ۲ ۰ ۵ ] ۰ 

وق نفس الترحمه : « ولا لم بمکٹھا ان تخبئه بعد اخذت لەه س‌فطا 
من البردی وطلته بالحمر والز فت ووضعت الولد فیه ووضعته بین الحلفاء 
على حافة اللهر » [ خر ؟ : ۳۲ ] ولا بفهم من الآتين تناقض فان آخته 
وضعته بين الحلفاء علی 0 واننة فرعون راته على حانب النهر 
بين الحلفاء فالخذته ۰ 

http://kotob.has.it/ 


تحت ۹۰ سے 
السؤال على القراءة الثالثة : ب 


كيف بحسن أن يقال : « فالتفت الى الجاتبين © فلم ير احف 4١‏ فقتل 
لصری ٤‏ ودفنه فی الرمل ) ؟.( خر ٢‏ ۰ ۱۲ ] مع انه قال عقيبه : ان 
العبرانى الظسالم قال له : « تقتلنی كما بالامس قتلت المصرى » ؟ 
٤ : ۲ 7‏ ] فانه دزم آن کون هناك هو »> أو من أخبره ٠‏ وظاهر كلامه 
الأول : أنه لم يكن ثم أحد » والا لما قتل المصرى »© فتناقضا () ٠‏ 
السؤال على القراءة الرابعة : تب 

كيف يحسن أن يقال : « وذكر الله عهده الذى قرره بينه وبين ابراهيم 
واسحق ویعقوبِ » ؟ [ خر ۲ ' 5 ] قان الله ب سبحانه - لا یلسی ؛ 
حتى بصح أن يقال : « ذكر » وكيف أن يقال : « فنزلت لأخلصهم من أبدى 
الصربين » [ ”# :۸ ] وکن! قوله عقيبه : « وادخل بهم الى أرض 
٤‏ [ ۲ ۰ ۸ ۲ فائه ل سبحانه ‏ منزه عن النزول وعن الدخول 
الى الأرض ٠‏ وكيف بحسسن أن بقال : « واذا رمتم الخروج » لا تخرحوا 
فارغین ۰ بل تسسأل المرأة من جارتها ورفيقتها أوانى فضة وأوانى ذهب 
وثيابا » تحملونها لبنیکم وبناتكم » وتغنمون المصربين » ٩‏ 1 ۲ : ۲۲ ] فانه 
لا ليق أن پنسب الى الله ب سبحانه وتعالى ‏ أن يعلم الناس أن 
بسستعيروا أمتعة ااناس وبخونوهم فیما بعد » ویفدروا بهم »> ويذهبوا 
بها ۰ ج 
. السؤال على القراءة الخامسة : ب 

كيف بحسن (۳) أن يقال : « وانت قل لفرعون : هذا ما يقوله الرب: 
ابنی بکری ۰ اسرائیل ۰ قلت لك : اطلق حمعی » وانت ابیث ان تطلقه ؛ 
فانظر انى سأقتل ابنك بكرك » ؟ [ خروج ‏ : ۲۲ - ۲۳ ۲ ۰ فان هذا 
الکلام غير منتظم ٠‏ لأن معناه : انه سبحانه أمر موسى أن بقول لفرعون : 
« هذا ما بقوله الرب : ابنى بكرى اسرائيل ٠‏ قلت لك : أطلق جمعى » 


(0) المؤلف فطن الى مافى القرآن الكريم فى هذا الأموضع ٠‏ ففى 
القرآن بالمعنى ان الذى استئصره بالأمس هو نفسه الذى استصرخه فى 
اليوم التالى 5 وفى التوراة لا لقهم أنه هو لفسسره ٠‏ 


© انظر التعلیق الرابع والعشرین فی قراءات. سفن “التكوين ۰ 
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یک بے 


فالامور بقوله : « قلت الك » وتوسط « أبنى بكرى » بين الأمر » وبين ااقول» 
الكلام بأوله 5 


وايضا : فان قتل ابنه بكره فى مقابل تعويق أولاد بكره اسرائيل 


من عادات العشائر كبنى يزيد وبنی نمیر ٤‏ لا من أحكام الشربعة ٠‏ 


على أن هذا الكلام المتوسط مبطل لقول النصارى : أن عيسى بن الله 
متمسكين باطلاق لفظ البنوة على عيسى فى الانجيل »© فانه اذا اطلق لفظ 
البنوة فی التوراة علی امرائیل ايضا » لم ببق لعيسى بها اختصاص ٠‏ 
وحينئذ فأحد الأمرين لازم ٠‏ اما أن كونا ابنين لله سبحانه »2 أو لا بكون 
واحد منهما ابنا له ۰ والاول منتف باجماع العقلاء » فتعين الثانى ٠‏ بل 
نے لل ا ا 
قبل بنوة عیسی » مع آن عیسی عندهم ابن أزلى قبل وجود اسرائيل وغيره* 


ااسوژال علی القراءة السادسة : ب 


کیف بحسن آن بقال : « سوف تری ما افعله بفرعون » لانه سیر سلهم 
بید عزيزة » وذراع رفیعة » بخرجهم من أرضه » ؟ [ خروج 5 : ١‏ ] مع 
اه قال .عقیبه :۸ فل لس ات ائیل 7ای آ5ا ارت ا رات اخر تك من رو 
السریین » واخلصكم من العبودية وانقذكم بذراع رفيعة وحکم عظیم 
وأبقيكم لى شعبا وأكون لكم الها » [ خروج 5 :5 7 ] فانهما كلامان 
ظاهرهما التنا قض . لان الاول مقتضاه : آن فرعون هو الخرج لهم بذراع 
رفيعة » والثانی : مقتضاه : آن ال سبحانه هو الخرج لهم بذراع رفيعة ٠‏ 


وایضا : فان قوله ۰ « وآکون لکم الها » افظ الفعل الستقیل 
العطو ف علی « آخرحکم » الستقبل » کیف بحسن مع آن الّه - سبجانه 
وتعالی - هو آلیهم فی الحال » وفی الاضی ۰ 
السوّال عای الثراءة السابعة : - 

كيف بحسدن أن يقال : « فقال الرب لوسی : قد أعطيتك أن تكون 
الها لفرعون » وهرون أخوك بكون لك نبيا » ؟ [ خروج 7 : ١‏ ] فان موبى 


و لسن باله باجماع العقلاء ¢ لا لفرعون ولا لغیرہ ۰ واليهود والتلصارىي 
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س ۹ س 
يسلمون (6) ذلك ٠‏ بل الالهية ثبوتا للبشر ممتنع ببديهة العقل ٠‏ 


وابضا : فان هرون یمتنع آن یکون نبیا لوسی » بل المکن أن بكون 
نبيا لله سبحانه وتعالی ۰ 


السؤال على القراءة الثامئة  :‏ 


كيف بحسن أن يقال : « وقال موسى لفرعون : هذا ما يقوله الرب : 
أذ فى اصع دهده لازا انا امحل تی وبح تمصن و7 قوت كل اك ون 
ارض مصر ؛ من بكر فرعون الذى بجلس على الكرسى الى بكر العبدة التى 
كلس عنم ا E‏ قاق رض اپ سا 
وتعالى ‏ منزه عن الدخول فى وسط مصر ٠‏ فان هذه صفة الأجساد » 
وهم (5) والنصارى وان قالوا : بتجسد عيسى » لا يمكنهم أن بقولوا : 
ستجسد ارب - سبحانه وتعالى ٠‏ 


وایضا : فکیف بحسن ان بقال : « والرب قسی قلب فرعون () »+ 
[ خروج ۱۱ ۰ ۱۰ ۲ فان الله مراده هداية عباده » لا ضلالهم ۰ 


فان قيل : « قسى » ليكثر الآبات ٤‏ فيراها الناس فيؤمنون ٠‏ 


قلئا : وكيف بحسن ان بضل شخص ليهتدى غيره ٠‏ على أنهم بعد 
نقسیته راوا الابات » وکفر وا ۰ 


السوال علی القراءة الناسعة : - 
کیلف بحسن ان بقال : « ویکون الدم علامة على البيوت » التى انتم 


(؟) اليمود بقولون : ان معنى « الها » هنا أى سیدا » ومعنی 
« نبيا » أى مفسرا ٠‏ أى ان الله عز وجل جعل موسى سسيدا على فرعون 
مصر ٠‏ وجعل هرون نائبا عن موسى فى تفسسير الوحى وفى التوراة ‏ كما 
كتبوا ‏ أن الله قال لليهود : « أنا قلت : انكم آلهة ٠‏ وبنو العلی کلکم ۹ 
[ مزمور ۸۲ :۱ ] آی سنادة » مقربون له » ومحبوبون منه ٠‏ [ أنظر رسالة 
ق اللاهوت والسياسة لسبینوزا ] ۰ 

(۵) الیهود لا شو اون بالتحسد ۰ 

() الیهود یقولون ان اه جعل فرعون قاسی القلب » بعدما استحب 
فرعون بمحض ارادته العمی على المدى ٠‏ [ أنظر رسسالة فى اللاهوت 
والسياسة لسبيئوزا ] ٠‏ 
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۹۳ لے 


تسکنونن! » فاری الدم ؛ واغطی علیکم » فلا یکون فیکم ضرب ولا کسر ) ٩‏ 
[ خر ۱۲ : ۱۳ ] فان الرب - سبحانه - عالم بپيوتهم لا بحتاج الی علامة 
علیها وایضا : فقوله : « واغطی علیکم » لا حاجة الیه ۰ وایضا : نقوله : 
( وانا اعسر فی أرض مصر ) تد تقدم السوال علی نظره ۰ وایضسا : فاکل 
اتشر وف هان هه الد من هد لخر ,وشن تلا عل باق العفو 
بحجلة » مشوبا بفطار » ومراثر ۰ مما لا بكاد يظهر له معنى ٠‏ وايضا : 
السؤال عاى القراءة العاشرة : - 

كيف بحسن ان يقال : « كما حلف ابالکم انه بعطیکم ارضا تقطر 
اللبن والعسل 4 ؟ [ خر ۱۳ : ۰ ۲ مع آنه لیس الاراضی الذكورة هنا بهذه 

وايضا : فام بتقدم فيما مضى من الوعد باعطائهم أرض الکنعانیین 
لوم اق راكوا مه می a SEIS SER‏ 
حتی بدخلكم الله الى أرض الكنعانيين »> كما حلف لآبالكم ٠‏ 
السؤال على القراءة الحادية عشر : ب 

کیف بحسن ان قال :+ » وکان اللہ سیر أمامهم بالتهار بعمود سحاب 


برنهم الطريق » وبعمود نار ی اللیل » ؟ [ خر ۱۲ : ۲۱ ] فان الّه _ 
سہحانهھ وتعالى ‏ منزه عن السير أمامهم ۰ 


ذاقنا “كمف قال نه لہ کو وازتل خلات 'الایٰ کان سين قدا 


ہنی اسرائیسل ومشی خلفهم 1 وانتزع عمود العسام من قدام وجههم 4 


ووقف وراءهم » [ خر ۱۲ : ۱١‏ ] قان ظاهره : ان السائر ملاك » ولیس 
هو الله تعالى ٠‏ فقد تناقض الکلامان (۷) ۰ 


“۵ 


واما التسسيحة المذكورة أخيرا » ففيها من ال رکاكة الظاهرة ما بحیل 
ان نکون من کلام الله تعالى ٠‏ ۱ 


0) أنظر التعايق التاسع والأربعين فى قراءات سفر التكوين ٠‏ 
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کج د ج 


وایضا : فان التوراة نزلت عای موسی مخبرة له » ولبنی اسرائیل . 
فان اخبار موسی وبنی اسرائیل بائيم مسبحوا بهده التسييحة کلارا 
خاليا عن الفائدة ٠‏ فانهم عالمون دنهم سبحوا بها فیمتنع آن کون اللہ انزل 
هذه التسبيحة فى التوراة ٠‏ 
السوّال علی القراءة الثانية عشر : - 


كيف یحسن ان يقال : « ولقطوا ٠‏ فمنهم من استقال » ومنهم من 
اکان ٭ فكالوه كيلا © فلم #بفضل أن استكتر ولم عفن سفن 
كلها قط واحد کفافت ê JE TAS E‏ 
۱ وفال لهم موسی : لا تبقوا منه شسیثا الی الفسد فلم بطیصوا موسى + 
وا.ستفضاوا منه فداد ونتن ؟ [ خر ۱٩‏ : ۲۰-۱۹ ] فانه اذا کان ما لقطه 
کل واحد کفاف ما اکل لم بفضل منه ثیء » فکبف یصح ان یقال : 
« واستفضلوا منه » ؟ فہذا تناقض ظاهر ٠‏ 


وایضا : فقوله ۰ « ودعا ننو اسرائیل : اسمه الن ٤‏ وكان لونه أبيض 
مثل حب الکزيرة » وکان طعمه مثل الشهد (۸) » فان تشبیه اونه بحب 
الكزبرة من آعجب التشبیوات » بل صوابه ما تقدم انه مثل الحلید ۰ 


وایضسا : فقوله : « وکان اذا رفع موسی يديه یغلب بنو اسرائیل » 
وأذا خفض يديه تغلب العمالقة » فتعبت بدا موسی ٤‏ فاخد حجارة 
ووضعها وجلس علیها ۰ وهرون وهور » یدعمان يديه ٠‏ واحد من هاهنا » 
وواحد من هاهنا » وکانت بداه مرتفعتین الی ان غربت الشمس ؛ واهلك 
یشوع عمالیق وقومه بحد السلاح » [ خر ۱۷ : ۱۱ - ۱۳ ] فان رفع بدی 
موسی هکذا الی آن تعبت » ودعمهما برجلین حتی بقی کأنه مصلوب ۰ 
هذا مما تكاد لا تقبله العقول ٠‏ فان النصر من عند الله ٠‏ فان كان ثم دعاء 
الى الله تعالى » أوهمة » فنعم ٠‏ وأما هذه الصورة المنكرة فلا ٠‏ 


( وکان الشعب یقومون عند رأس موسى من حين يصبحون الى حين 


(۸) فی سفر العدد « وآما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر 
القل » کان الشعب یطوفون لیلتقطوه ثم بطحنونه بالرحی او بدقونه فی 
الهاون وبطبخونه فی القدور ویعملونه ملات ۰ وکان طعمه قطالف بزیت 
ومتی نزل الندی علی الحلة لبلا کان ننزل الن معه » [ عدد ۱۱ : ٩-۷‏ ۰۲ 
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ک5 


و۱ ی ETO‏ وجا لم كينا كرحمو نوس كزان 
عذره انه « اذا کان لزم مسثلة بأتونى فأقضى بين الرجل وبين صاحبه » 
[ خر ۱۸ : ۱۵ - ۱۱ ] فمسلم » ولکنه لا تقع المسامة ٠‏ والنزاع بين كل 
رحل منهم وبين صاحبه هذا » مما لا کون اصلا ۰ وآأما رای حمو موسى فى 
مشورته عليه ؛ أن يقيم رءوس آلاف ورء‌وس منين ورءعوس عشرات من 
5ے اسرائیل للتحاکم فی الامور السهلة فصسواب ؛ ولا نظن أنه بخفى 
على موسى ٠‏ 
السؤال عاى القراءة الثالثة عشر : ب 

كيف بحسن أن يقال : « موسى يتكلم مع الله © والله يجيبه بالصوت٠‏ 
وهبط الله فی الفمام على طور سيناء الى راس الجبل ودعا الله موسى الى 
آعلی الحبل 6 بصعد الیه » ؟ [خر ۱٩ :۰۱٩‏ - ۲۰] فان الّه منزه عن‌الصوت 
وعن الهبوط » فانهما من صفات الاحساد عندنا ۰ وال عند الیهود وقتئذ 
لیس پمتجسد )٩(‏ ۰ وعند النصاری ليس بمتجسد ؛ بل التجسد : 
الاين علدهم ب 


وأيضا : فقوله فى الكلمة الأولى من العشر كلمات : « لا تتخذ صورة 
ولا تمائیل ٤‏ مافی السماء من فوق » ومافی الاردض من آسسفل » ومافی 
ا ا اه یں فا شلسفی نت الف ات8 
EET‏ ات ھو را اکسوہ 0 


وايضا : فقوله فى الكلمة الثالثة : « فاستتراح فی الیوم السابع 
[آخر 1١١ : ٢٠‏ ] مش كل ٠‏ فان الله # سبحانه ‏ وقتئذ )١.(‏ منزه عن 
الاستراحة لعدم تجسده حينئذ باتفاق الشرائع ٠‏ 


وايضا فقو اه بعد الكلمة العاشر ة خ1“ وکان جمیع الشعب سمعون 
فهُما ٠‏ وقواه ان الابن هو المتجسد عند النصارى بقصد الكاثوليك الذين 
ينقد توراتهم ٠‏ أما الأرتوذكس ( اليعاقبة ) فيقولون بتجسد الله نفسه ٠.‏ 
الي قديم ۰ 

٠ هو منزه من قبل ومن بعد عن الاستراحة‎ )٠.( 
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مك قات 


الصوت » [ خر ۲۰ :18 ] متناقض مع قوله عقيبه : « وقالوا لموسى کلمنا 
لنسمع ٤‏ ولا بكلمنا الله فنموت » [ ۲۰ ۰ ۱٩‏ ] الأنهم اذا سسمعوا جمیعهم 
صوته س سبحانه ‏ ولم يموتوا فكيف يقواون : « ولا بكلمنا الله فنموت » ؟ 
فحاصاه : آن سماع كلام الله يوجب الموت © ولا بوجبه ٠‏ 


وايضا : فقوله عقيبه : « ودنا موسى من الضباب الذى فيه الله » 
[ ۲۰ : ۲۱ ] مشکل ۰ فانه سبحانه منزه عن ذلك کما تقدم ۰ 
السؤّال على القراءة الرابعة عشر : ب 


كيف بحسدن ان يقال : « وقال الله لموسى : هكذا قل لبنى اسرائثيل : 
انکم قد رأبتم أنى كلمتكم من السسماء » ؟ [ ۲۰ : ۲۲ ] فان هذا متناقض ٤‏ 


لا تقدم من وجوه ۰ 


فقالوا لموسى : « كلمنا لنسمع »© ولا بكلمنا الله فنموت » [ خر ۲۰ ۰ ۱٩‏ ]۰ 


وثانيها : انه سبحانه لم کلمهم ولا کلم موسى من السماء » بل تقدم 
آنه ھصط عاى طور سیناء 6 وتکلم منه لا من السماء ٠‏ 


وٹالٹھا : أن کونه تکلمم أو نکلم موسى سسمع بالاذن ولا ری 
بالعين (۱۱) * 


(۱۱) ان الله تعالی کلم موسی فی طور سیناء ۰ ومع انه کلمه لم بر 
موسى وجه الله تعالی ففی الاصحاح الرابع من التثنية یقول لهم موسی ٠‏ 
« فكلمكم الرب من وسط النار » وآأنتم سامعون صوت کلام ولکن لم تر وا 
صورة بل صوتا ۰ واخبرکم بعهمده الذی امرکم آن تعملوا به : الکلمات 
العثر 4 وكتبه على لوحى حجر ٠‏ واياى امر الرب فى ذلك الوقت ان 
أعامكم فرالض واحكاما لكى تعملوها فى الأرض التى انتم عابرون اليها 
لتمتلكوها ٠‏ فاحتفظوا جدا لأنفسكم ۰ فانکم لم تروا صورة ما يوم كلمكم 
ای وب من وسسط النان 673288 2 عدم 1 ] وى يخم 
الله لبنی اسرائيل من السماء : أنه كلمهم من جهة العلو والارتفاع فى 
شخص موی علیه السلام » ای آنه وهو یکلم موسی » وهم کانوا یسمعون 
وان بنی اسرائیل لا راوا جبل حوریب ( جبل الطور ) من خشیه ال = 
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س ۹۷ ب 


وایضا : فتوله : « وان ارتهنت ثوب صاحبك فرده اليه قبل ان 
تغيب الشمس » [ خر ۲۲ : ۲٩‏ ] مشكل ٠‏ لانه ان أريد برد الثوب مع 
بقاء الدين » ضاعت مصاحة المرتهن » وان اريد رده مع وفاء الدين قبل 
الغروب عجز عنه الراهن » ان كان تصرف فى الدين » وفاتت مصلحته ٠‏ 
السؤال على القراءة الخامسة عشر : 

الامر ۰ ان يعمل هذه القبة » على هذه الهيئة » بعنی ( قبة الزمان » 
مما یتنزه عنه الاله - سبحانه وتعالی - ولا سيما » وقد قال : « واكلمك 
من فوق الغشاء » من بین الکاروبین ٤‏ اللذين فوق تابوت الشهادة » 
[ خر ۲۵ ۰ ۲۲ ] فقال : « وکلم الرب موسی وقال له : قل لبنى اسرائيل 
فلیختصوا لی ۰ من کل رجل ما يرى فى قلبه فلياتها خاصة لله ح 


وهده الخاصة التی بآخذون منهم ۰ ذهبا » وفضة » وصبفا اخضر ؛ 
وارجوانا » وغزل کتان » وشعر الفنم » وجلود الکباش » وخشسب 
الشسمشار »> ودهن السیرج ؛ وطیب السیح » وبخور الدخنة » وحجارة 
البلور » والحجاة الجیاد الدرعة » والرداء » وليصنعوا لى مقدسا » 
وأحل بينهم ٠‏ وانظشر الى .كل شىء أربتك من مثال القبة وانیتها 
فلیصنعوا کذلك ولیصنعوا تابوتا من خشب الشنمشار » طوله ذراعان 
ونصف » وعرضه ذراعان »© وارتفاعه ذراع ونصف  »©‏ وق نسخة : 
« ذراعان ونصف  »©‏ وأاطله بذھب خالص من خارحه » ومن داخله » 
واصنع له اکلیلا من ذهب بحوط به » واصنع له اربع حلق من ذہب ٤‏ فى 
أربعة جوانبه ٠‏ من هذا من الحانب حلقتان » ومن الجانب الآخر حلفتان » 


حوله نار ودخان وضباب وظلام » خافوا وارتعدوا ۰ وقالوا لوسی ملیه 
السلام : اذا اراد الله ان يكلمنا مرة اخری قلیکن پواسطة نبی ».هو یکلم 
النبى بما يريد والنبى يخبرنا بكلام الله تعالى ونحن نسمع ونطیع ۰ ولا رد 
موسى طلبهم هذا الى الله تعالى قال الله له : لقد احستوا فيما قالوا ٠‏ 
وسوف ارسل لهم نبيا بعد مدة من الزمان من اخوتهم مثلك با مومى 
SS‏ 

ااوّلف علی السژال الثانی عشر من سفر الاستغناء ان النبی لومود بها هوا 
محمد نبی الاسلام صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

(/ا- على التوراة ) 
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كت ٩۹۸‏ سس 


واصینم عمودا من شبه الرمان »> من خشب الشمشار » وآطلهم بالذهپ » 
وادخنل الرمان فى الحلق عای جانبی التابوت » وتحمل بهم التابوت ۰ 
ولیکن الرمان فی حلق التابوت لا بارحها »> وتجعل فی التابوت الشهادة 
التی اعطيك » ویصنع موضع غفران من ذهب نقى » طوله ذراعان ونصف» 
وعرضه ذراع ونصف » واصنع كاروبين من ذهب سبك »© وتجعلهما علی 
كلايا موضع الففران الفشاء ۰ 


واصنع الكارودين ٠.‏ الحدهما عن دمينله 2 والآخر عن شماله ٠‏ ولتكن 
أجنحة الكارونين مبسوطة من فوق »© ويسترون على موضع الغفران الذى 


هو الفشاء باجنحتھما ٤‏ ووجهاهما متقابلان » بعضهما الى بعض ٠‏ 


وضع الفشاء علی التابوت من فوق » وضع تابوت الشهادة »© كما 
اوصیتك علی بنی اسرائیل ۰ واجمل الشهادة التی اعطيك فی التابوت > 
واتراءعی لك » واكلمك من فوق الفشاء » من بين الکاروبین » اللذين 
فوق تابوت الشهادة ۰ وکل شیء اوصيك لیعملوا بنی اسرائیل » واصنع 
مائدة من خشب الشمشار » طولها ذرامان » وعرضها ذراع » وارتفاعها 
ذراع ونصف > واجعل ضباتها من ذهب خالص » واصنم لها اکلیلا من 
ذهب » [ خروج ۲۵ : ۱ ۲۲۰ ]۲ ۰ 


الى غير ذلك من التطوبلات فی السرف > والاشتغال بزخارف الدنیا 
الفاتنة » الشاغلة عن الله تعالى ٠‏ 
السؤال على القراءة السادسة عشر : - 

ان تكليف موسى أن يتخذ لهرون لباس القدس على الهيئة المذكورة 
لزه عنه الاله تب سبخانه وتعالی بے فقال : 2 واتخد لهرون أخيك لباس 
القدس للکر امة والحد ۰ وانت فأمر جمیع حکماء القلوب الذين ملأتھم ددح 


وهذا اللباس الذی بعملونه : سراویل » وجبة » وقمیص مخرم من 

کتان» وعمامة » ومنطقة »> فیعملو! لباس القدسلاخيك هرون وبنیه »لیکهنوا 

لی » ولیاخذوا الذهب والخز والارجوان » وصبغ القرمز » غزل الکتان » 

فیس‌لو! ذراعة الدمقس من ذهب وخز وارجوان وصبغ قرمز وفزل کتان» 

منم حاذق ۰ ولتکن اکمامها ملتصقة من جانبیها » ویلصسق به 
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ب ۹۹ ہم 


. علیها ۰ ولتکن النطقة منسوجة منها علی عملها من ذهب وخز وارجوان 
وصبغ القرمز » وغزل کتان » وخذ حجرین بلور ۰ انقش علیهما اسسماء 
بنی اسرائیل ۰ وانقش علی فص واحد ستة اسماء ۰ والستة الاسس‌ماء 
الباقية انقشها علی الفص الآخر کنسبهم وافخاذهم عمل نقاش حاذق » 
فیکونا منقوشین کنقش الخاتم » وانقش علی الفصین اسماء بنی اسرائیل 
فیکونا معاقین بحسلق من ذهب » وصير الفصين على مناكب الجبة » 
[ خروج ۲۸ ۰ ۲ - ۱۲ ] ۰ 


الى غير ذلك من السرف »© وانواع الزخرفة الش‌اغلة عن الحق 
۔۔ سبحانه ‏ الى أن قال : « وصب فيها ماء » فیفسل منها هرون وبنوه 
أبدبهم وأقدامهم »> اذا دخلوا الى قبة الشهادة »© فيفساوا أيديهم 
واقدامهم » لكى لا بموتوا » [ خروج "٠‏ ۰ ۱۸ - ۲۱ ]۲ ° 


مع آن الفسل لا یمنع عنهم الوت ۰ 
السوال علی القراءة السابعة عشر : ب 

كيف يحسن أن يقال : « واعطى لموسى لما فرغ من کلامه له من طور 
سیناء » لوحی الشهادة ©» لوحين من حجارة مکتوب علیها بأصسبع الله ؟ 
[ خروج ”١‏ : 18 ] مع أن الله سبحانه وتعالی عند الیهود والحققین من 
المسلمين منزه عن الاصبع وسائر الجوارح 9 


وسيذكر بعده : ان اللوحین من عمل الله » وخط الله مكتوب عليهما ٠‏ 
[ خروج ۳۲ :۰ ۱۱ ] وایضا : فان الحجارة لا تنزل من السماء » بل 
الانبياء تتلقى الوحى من الله سبحانه ‏ أو من الملك أو فى المنام و 
بالالمام ٠‏ وايضا : فانه قال عقيبه : « فنزع الشمب الاقرطة التی فی 
آذانهم » فاتوا بها الى هرون ٠‏ فأخذ هرون ذلك ©» فصور مله مشسالا ٤‏ 
وعمل منه عجلا منفرغا مصبوبا » [ خروح ۲۲ ۰ ۲ - ؟ ] ۰ 


وكيف يليق بهرون ‏ عليه السلام - آن بصور عحلا من ذهب لتتخذه 
ينو اسرائيل الها ؟ فان هذا كفر . وأن الانبیاء معصومون عنه . وایضا : 
فانه قال : « فقال لھم موسی ‏ : هكذا يقول الرب اله اسرائيل : ليتقلد 
المرء منكم سیفه » وجوزوا من باب الی باب » وحولوا العسکر ۰ ولیقتل 
الرء منکم آخاه وصاحبه » وقرائبه . فص نع‌بنو لاوی » کما آمرهم موسی» 
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فقتل من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلانة آلاف رجل )۱١(‏ » [ خروج 
Vi‏ ۲۸]ء 


وأبن هذا من قوله ‏ فيما تقدم ‏ : « لا يشتد غضبك يارب على 
شعبك » الذى اخرجتهم من مصر »© بقوتك العظيمة » وبذراعك العسالية 
اوفع .ولا ينول اهل امسن الف اننا احرج لاك لل ن 
CACAN RTO a ¢ oo‏ 


وأبن هذا أيضا من قوله - فیما یاتی - : « ان آنت غفرت لهم 
ما اراه الا بناقض ما نقدم وما یاتی ۰ 


السوّال علی القراءة الثامنة عشر : ب 

كيف بحسن أن قال : « قال الرب لوسی : اصعد فانطلق من هاهنا؛ 
أنت وشعبك الذى أخرجتهم من آرض مصر الی الارض التی اقسمت 
لابراهيم واسحق ویعقوب » ووعدتهم آن اعطیها نسسلهم من بعدهم »> 
ا لاك a N E‏ 
أن به شتد علیکم فأقتلكم فی الطریق » [ خر ۲۳ : ] ثم قال عقيبه : 
« فقال الرب اوسى : قل لبنى اسرائيل : انكم قوم قاسية قلوبكم ٠‏ فان 
صعدت معكم ساعة واحدة » استأصلتكم وأبدتكم » [ خر 9" : ه ] فان 
هذا مشكل من وجوه : 


٠‏ اما اولا : فلأنه يقتضى صحة الصعود معهم الى أرض کنعان ٤‏ وهی 
من خواص الاحسام » وال - سبحانه - منزه عن ذلك ٠‏ واليهود سلمون 


واا انیا : فلانه بوهم اذا صمد معهم » اطلع علی خطاباهم الناتجة 

: بقول الل تعالی فی القرآن الکریم : « واذ قال موسى لقومه‎ )١١( 
با قوم انكم ظلمتم انفسسکم باتخاذکم العجسل ؛ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا‎ 
6 0 انفسسکم ذلکم خیر لکم عند بارتکم ۰ فتاب علیکم انه هو التواب‎ 
۰ ] ۵6 البقرة‎ [ 
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عن قساوة قلوبیم » فیعاقبهم ویقتلهم » فترله الصعود کی ۷ بطلع علیها » 
مطلع علیهم > وعلی احوالهم مطلقا ۰ لا بخفی عن علمه شیء ۰ 

واما تالا : فان قوله : «فان صعدت معکم ساعة واحدة استاصلتکم » 
بوذن بانه لا بملك غضسبه » ویقع املاکهم ضرورة ۰ وذلك باطل » لانه 
أشياء قبيحة © كعبادة العحل وغیرها » ولم بھلکھم 5 

وانقناة وله وادا دتن موی یه 6 کان رل عمود السخاب: 
فیقف علی القبة » وکلم [ الرب ] موسی » [ خروج ۲۲ : 1 ] ان أريد أن 
الى خدمة موسى ٠‏ 

وايضا : فقوله : « وكلم الرب موسى مواجهة © كما بكلم المرء أخاه 
وصاحبه ) [ خروج ۳٣‏ : ۱۱ ] لوهم الحهمة > والتحيز ٠‏ والجسمية ٠‏ 

افا ره کال :ارب وی ای ان ده لجع 
من الجبل ٠‏ ان هذا الموضع بين بدى ©» فقف على الصخرة ۰ فاذا جاز 
محدی ٤‏ ٴ سكنك مغارة الصخرة »> وأستر بدى عليك » حتی اجوز ٤‏ وأجيز 
ندی » فتری خلفی ۰ لان وجهی ۷ بری » [ خروحج ۳۲ ۰ ۲۱ - ۲۳ ]۲ فان 
هذ! تح تحسیم ستنز ه الرب ‏ سسحانه ‏ عنه ٠‏ 

وايضا : فمتى كان له وحه وخلف » وأمكن أن برى وجهه ضررة © 
اذ وجهه ؛ لا بكون شنيعا ‏ بالاجماع ‏ أحسن من خلقه ٠‏ 


السوال علی القراءة التاسعة عشر : - 

ان هذه القراءة على طولها ‏ وهی سبع ورقات - لیس فیها سوی 
تکر اد صفة » قىة الزمان ٢‏ ولباس القدس 5 وقد عرف حاصبها فیمسا 
تقدم ٭ و 
السؤال على القراءة العشرين : - 

ان حاصلها تكرار هيئة « قبة الزمان » وقد عرف ° 


تم السفر الثاني باسئلته 
۵( 
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الفا الثال تمن النوراة 


وهوسف زا للاوتی 


السوال علی القراءة الاولی : - 

کیف بحسنن ان بقال : « وان کان قربانه ذبيحة تامة للرب » و قرب 
فلیقرب قربانا ؛ لا عیب فيه » ذکرا » کان آو آنثی ۰ ویضع صاحب القربان 
بده على راس قربانه » ثم پذبحه علی باب قبة الزمان » ؟ [ لاویین ۲ ۰ 
۲۲-۱ فقال هنا : « ذکر! کان او آنثی » مع آنه قد ذكر فى اول القراءة : 
ان القربان لا یکون الا ذکرا ۰ لانه قال : « وقل لهم : : کل انسان منکم 
اذا قرب للرب قربانا من البهائم » فلتکن قرآبینکم من الثبران والفنم ٠‏ 
فان کان قربانه من الثیران » فلیکن ذکر! لا عیب فیه [ لاویین ۱ ۰ ۲-۲ ] 
ثم قال بده : « وان کان قربانه من الفنم فلیکن من الحملان » او من 
المز » ولیقربه ذكرا نقيا » لا عيب فيه > ويذبحه عند حافة الذیح » 
[ لاوین ۱ : ۱۱-۱۰ ۲ فقد تناقض الکلامان ۰ ۱ 
السؤال على القراءة الثانية : ب 

كيف بحسن إن يقال : « وان أخطات نفس من الشعب وغلطت 
وعملت شيئًا مما حرم عليها فعله ») واصبحت اذا عرقت جرمها الذى 
اجرمته © تأتى بقربانها شاة من الممز » أنثى ؛ لا عیب فھا ) ؟ 
[ لاوبين ‏ : ۲۷ ] مع انه قد تقدم فى اول القراءة الأولى : ان القربان 
لا کون الا ذکرا ۰ 

وایضا : فتد ذکر قبیل هذا فى هذه القراءة قوله : « وان أجرم 
عظبم من عظماء آل اسرائیل » وارتکب شیئا من الوصایا التی حرم فعلها ) 
ويفعل ذاك غلطا او نسیانا وستحیی ۰ فان عرف الجرم الذی آجرم »© 
یقرب قربانا : تسا من ذکر لا عیب فیه » [ لاویین ) * ۲۲ - ۲۲ ] فقد 
تناقض الکلامان ۰ 
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سے ١٢٤‏ ہے 

السؤال علی القراءة الثالثة : _ 

کیف بحسن ان بقال : « ثم قال موسى لهسرون : ادن من الذیح » 
فقرب خطيئتك بالذبيحة التی تحرق كلها ») ؟ فانه انما يقرب الذبيحة 
بخطيئة » أو سبب خطيئته ؛ أو لخطيئة » ولا یقرب خطيئته بالذبيحة ع 
بل الصواب عکسه 4 كما قال عقیبه : « ثم قزب قربان الشعب » ولم 
بقل : خطيئة الشسعب ۰ وأیضسا : فقوله : « وأخذ ابنا هرون : ناداب 
وابیھوا 6 کل امریء منهما مجمرته » وصیرا فیها نارا » وجعلا فيها 
بخورا ٤‏ وبخرا امام الرب بنار غريبة فى غير وقت البخور > وفعلا مالم 
بومرا به ». فنسرلت نار من عند الله ٤‏ فاآحر قتھما > وماتا أمام الرب » 
[لا ۱۰.: ۲-۱ ] مشکل حدا ۰ فانهما اذا فعلا مالم يؤمرا به لا سستحقان 
العقاب © والا بستحق العباد العقاب على فعل المباحات كلها » لأتهم لم 
پؤژمروا بها 6 فضار الباح محرما » وبطلت القواعد » وانما س تحقانه لو 
فعلا ما نهیا عنه » آو ترکا ما آمرا به ۰ 


هه قاعدة ظاهرة معروفة ۰ وایضا : فقوله عقیبه : « ودعا موسی 
مهيا ل واليصغى ابنى عوزیل عم هارون ٤‏ وقال لهما : تقدما واحملا 
اخویکما من قدام القداس ٤‏ 1لا ٢:٠٤‏ ] مشسکل ٠‏ لان حقیقته ان بقال : 
واحملا ابنی ابن اخی ابیکما » او یقسول للیعازر » وایتامار » ابنی هرون 
آللازن يقي" 1 ۱ 


السؤال على القراءة الخامسة : - 


انه قال : « والخنزیر الذی له اظلاف » ولا بجتر : محرم علیکم > 
فلا تاکلوا من لحوم هذه البهائم » ولا تمسوا لحومها > لانها نجسة محرمة 
علیکم » [ ۷ ۱۱ : ۷ س ۸ ] فهذا صریح فی تحرم الخنز بر وتنحیسه » 
کالجمل ٠‏ مع آن النصاری بحللونه ویحکمون بطهارته ویاکلونه ۰ ولیس 
قی الانجیل ما بنسخ هسذا النص » فقد خالفوا کتابهم بلا دلیسل ۰ 
وایضا : وقوله بعده : « وکل حی فی الاء لیس له اجنحة وقشسور هو 
نجس محرم علیکم » [ ۷ ۱۱ : ۱۰ - ۱۲ ] هو صریح فی تحریم ثعبان الاء 
وتنجیسه » مع آن النصاری بحکمون بحله وطهارته ویأکلونه بلا دلیل ۰ 
فقد خالنوا صریح کتابهم ۰ وایضا : فقوله : « وما لم یکن له اظلاف من 
البهائم ولم پجٹر فھو نجس محرم عليکم ٤‏ ومن مسها منکم یکون ٹچنسا 
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کے 0 کے 


الى العشاء » [ لا ۱۱ : ۲١‏ ] فان مقتضاه : ان الفرس محرمة نجسة » 
رلیست عندهم کذلك ٭ فقد خالفوا نص كتابهم ٠‏ 
أاسؤال على القراءة السادسة : ل 


كيف بحسن أن بقال : « فاذا كملت أيام تطهيرها »© ابٹا ولدت أو 
أبئة ٠‏ تاتی بخروف حولى لا عيب فيه ؛ للذبيحة الکاملة » ويمامتين ؛ 
وفرخى حمام »2 من أجل الخطيئة » وتأنى بها الى باب قبة السهادة » ٩‏ 
٩ : ۱۲ ۷ [‏ ] فان الولادة ليست بخطيئة » بل هى من ستن الشرائع ٠‏ واذا 
ولدت الراة مولودا » بعبد ال تعالى كان لها نصيب من الأجر باجماع 
ازتاب: الشراقع٭ ۔والنات, له ان: کون هذا شكرا على" التعمة 6 لا تكفرر ا 


السؤال على القراءة السابعة : ب 


انه قال : « من كان به برص تكون ثيابه مخرقة ©» وتكون رأسه مغطاة» 
وغطى شفتيه بيده ©» أو بمسك أنفه » وسستر شفتيه بيده التى یبسك 
بها أنفه » وبدعو نفسه نجسا » لأنه نجس ما دامت ضربة البرص فيه »© 
ویجلس لا بختلط مع الناس ؛ لكان نجسه »› ويكون مسكنه خارجا من 
محلة بنی اسرائیل ٤‏ [لاوبین ۱۲ : ۵ - 1۱ ] ثم قال عقيبه : وان كان 
فى رداء أو فى شبه رداء أو فى ثوب شبه البرص من الصوف کان الثوب» 
او من الكتان ٠‏ أو بظهر شبه البرص فى سداء أو فى كتان ملفوف © أو 
صوف ملفوف » أو يظهر شسبه البرص فى جلد يستعمل » وفى كل 
ما ستعمل من الجلود » ویکون الذی بظهر فی الثوب حمرة او صفرة أو 
فی الجلد او ی السدی » آو فی الکتان االفوف ؛ آو فی کل نوع من الحلود 
فتلك ضربة برص ٠‏ بقدم الى الكاهن + وينظر اليها اكاهن ©:ويحجز 
الکاهن علی الضربة سبعة أيام ؛ ثم ينظر اليها الكاهن فى اليوم السابع ٠‏ 
فان سعت الضربة واتسعت فی الرداء او فی السداء ؛ او فی الکتان ٤‏ او 
فى الجلد » أو فى كل جلد يستعمل »© فتلك الضربة برص مر ۰ وهو نجس 
بتحرق الكاهن الرداء أو السدى أو الصوف او الکتان او كل وعاء جلد 
تكون فيه الضربة تحرق بالنار » لأنه برص مر » [ لاوبين 5497:2017 ۵۲ ]۰ 


فان هذا لا شهم له معنی » ولا تحصل منه فائدة » وکل ما لا تحصل 
منه فائدة » فلیس بکلام ۰ وال - سبحانه ‏ منزه عن مثل هذا ٠‏ 
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کک ا کے 


واعجب منه قوله بعده : « وتظهر ضربة البرص فی ارض میرانکم » 
[ لاون ٤١‏ ۲ ] الی آخر القراءة ۰ فان البرص انما نکون فی الحیوان» 


السؤال على القراءة الثامئة : ب 

كيف بحسن أن يقال : ( وان مس من زرعه بقطر وعاء فخار ٤‏ فليكسر 
دللف الوعاه 6 5[ 1۵ 1۴ع مم ان اضفة الال تنبحة فرعا وو لد 
و هلا اکتفی بغسله بالماع کوعاء الخشب والنحاس ۶ 


وایضا : فقوله : « ایما رجل جنب » او جرت منه جتابة بفسل 
حسده کله بالاء » ويكون نحسا الى الليل » [ لا ۱۵ ۰ ۱۱ ۲ آن کان الراد 
انه يكون نجسا قبل غسله فهو حسن ۰ لکن ينبغى على هذا أن يكون 
نجسا الى حين غسله » لا الى الليل ٠‏ وان كان المراد أنه بكون نجسا الى 
الماء » لم ببق فی غسله نائدة ۰ اما لو فیل آنه یکون نجسا الی آن بفتسل 
بالاء » لم برد عليه شىء . 
السؤال على القراءة التاسعة : ب 

كيف يقال : « ويأخذ جديين #يضا » ويقيمهما أمام الرب حيين فى 
قبة الزمان » وبقترع عليهما قرعتین » قرعة واحدة للرب » وقرعة آخری 
لعززائیل » یقرب هرون الجدی الذی اصابته قرعة الرب » وبصیر قربانا 
عن الخطيئة ٠‏ والجدى الذى وقعت علیه قرعة عززائیل بقوم حیسا ٴمام 
الرب لیستغفر علیه لاصحاب الذنوب » ثم بسرحوه الی عززائیل الی 
القفر » [ ل ٠١ ۷ : 1١‏ ] فان القربان لا کون الا له تعالی ۰ آما لعززائیل 
أو غیره فلا ۰ 
السوال علی القراءة العاشرة : - 

كيف بحسدن أن يقال : « ولا تفضح أاختك من أبيك كانت أو من 
امك ٤‏ لا من أبيك > لا تكشف عورتها » وکذلك ابنة ابنك أو ابنة بنتك 
۷ تکشف عورتها » [ لا ۱۸ : ١٠١ ٩‏ ] مع آن ابنة آبيك او ابنة آمك هی 
اختك من ابيك او من أمك » وعطفها علیه بواو العطف بقتضی تفایرهما > 
ولاسیما » قوله « کذلك » فانه شتضی التشبیه والشبه عین الشبه به ۰ 
و کذلك قوله عقیعه : « ولا تکشف عورة [ بنت ] امراه آبيك التی ولدت من 
آبيك » لانها اختك ؛» لا تكشف عورتها » [ ۷ ۱۸ : ۱۱ ۲ مشکل من ثلائة 


أوجه سے : "۳ 
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ہے ¥ :مت 


تقدم هذا بعينه قبل « أختك » فی قوله : « ولا تفضح امراة آبيك 


ولا عورتها » (۱) [ لا ۱۸ ۰ ۸ ]۲ ۰ 


وثائیها : انه قال : « التی ولدت من ابيك » مع ان امرژة ابیك لم 
من ابيك آدم » لا من ابيك الاقرب ۰ قلت : هذا لا يمكن إن يراد 4لا الثى 
ولدت من آبيك آدم بجوز کشف عورتها ¢ والتزوج بها »2 فلو أريد هذا لم 


وثالثها : أنه قال : « انها أختك » مع أن امراة ابيك لا تکون اختكت 
فان اباك لا یتروج اختك لا من آبيك ولا من امك ۰ فان قیل : الراد اختك 
من ابيك آدم ۰ قلت : لا بمکن آن براد همذا » لآن اختك من آدم يجوز 
آن تکشف عورتھا ٤‏ وتتزوج بھا 8 فلو آرند هذا لم ينه عنه ۶ 
ااسوال علی القراءة الحادية عشرة : - 

کیف بحسن أن بقال : الا بتزوح هذا الاحارة عذراء » فأما ارملة 
او مطلقة فقد تنحست بالزنا > فلا بتزوج من آشباه هو لاء البتة 4 بل ری 
عذراء من قومه » (۲) ؟ [ لا ۲۱ ۰ ۱۳۲ - ۱ ] مع ان الأرملة والمطلقة لآ يلزم 
ان تکون متنجسة بالزنا ۰ ولاید ۰ فانه لیس غير كل عذراء زانية ٠‏ 
السژال علی القراءة الثانية عشر : - 

كيف بحسن ان يقال : « يقرب كبشا () لا عيب فيه من الثيران 
کان او من الحملان او من ا ماعز 4 ولا تقسرہوا قربانا فيه عيب لان ذلك 


)١(‏ ولا تكشف عورة بنت امراة ابيك ۰٠٢۰‏ الخ ٠‏ ظن ااؤلف ان نص 
التوراة : « ولا تکشف عورة امراة ابيك ۰۰۰ الخ » والثلائة وجه مبنية 
علی ظن الوّلف هذا ۰ والصحیح ان العبارة « بنت امراة آبيك ۷ لا ٠‏ 
امراة آبيك ۰ فالاوحه الثلائة ساقطة ۰ 

(۲) الولف نقل خطا ٠‏ ونقد على الخطا ٠‏ والنص هكذا: « اما 
الارملة والطلقة والدنسة والزانية ۰ فمن هؤلاء لا باخذ » ٠‏ 

(۲) اللص : « فللرضا عنکم کون ذکرا صحیحا من البقر آو الفنم 
او المز ۰ کل ماكان فيه عيب لا تقربوه » لانه لا یکون للرضی عنکم » 
[ لاوبین ۲۳ : ۱۹ ] والولف ظن ان الثرب < كبش » ٠‏ 

(۵ 


ہے ۱۰۸ سے 


لا بكون قربافا بسر به » ؟ 1لا 58 : ۱٩‏ ] لآن الکیش ۷ بكون من الثيران » 


السؤال على القراءة الثالثة عشر : ب 


كيف يحسين أن يقال : « وان قلتم : من ابن ناکل فی السنة السابعة 
التى [ لا ] نزرع فيها ولا نحصد ولا ندخل الغلات ۰ لا تهتموا » آنا منزل 
لكم بركاتى فی السنة السادسة ؛ فتغل لكم أرضكم فى تلك السنة غلة 
نلاث سنین ٤‏ حتی اذا زرعتم فی السنة الثامنة لم تحتاجوا الی غلتها » 
لأنكم تأاکلون من غلة السنة السادسة الی السنة التاسعة » تأکلون العتیق 
الی آن بدخل الحدیث ویکثر » فأما الارض فلا تبع بحق الدهر » ولا بجب 
بيعها ؛ فان الأرض لى ۰ وانتم لی سکان علیها » ومختازين » ؟ 
AAR e‏ 0 َو ارلا تعسدہ 
مشکل » لانهم لم بؤمروا فيها بالزرع »> بل أمروا فيها بعدم الزرع وبعدم 
الحصاد ٠‏ فانه قال فيما تقدم : « فأما السنة السابعة فلتكن سبت سبت 
الراحة للأرض © واحعلو ها سبتا للرب » لا تزرعوا مزارعکم » ولا تکسحوا 
کرومکم ٤‏ ولا تحصدوا ما بنبت فى أرضكم فى تلك السنة من غير ان بزرع» 
ولا تقطفوا عنب کرومکم » [ ۷ ۲۵ ۰ ؟ ] فقد تناقض الکلامان ۰ 


وایفضسا : فقوله : « وتطردون اعداءکم وتصرعونهم قتلی اذا ما 
حاربتموهم فخمسة منکم بهزمون مائة ۰ والائة ۰ منکم بهزمون عشرة آلاف» 
[ لآأوبين ۲١‏ : ۷ ] غير جار على نسبة واحدة فانه ادا هزمت الخمسة 
مائة » هزمت الالة الفین لا عشرة آلاف ؛ لان الخمسة نصف عشر الائة 
والمائة نصف عشر الألفين ٠‏ وأما المائة من العشرة آلاف فانه عشر عشر » 
نصف عشر > فلم بتناسب الكلامان ٠‏ 


وایضا : فقوله : « وان لم تتوبوا بهذه الاشیاء » ولم تسمعوا قولی 
وعاملتمونی باللجاجة » عاملتکم انا ابضا بالفضب واللجاجة ؛ واؤدیکم 
واعاقبکم سبعة أضعاف على خطاياكم » وتصیرون الی ضيق حتی تاکلوا 
لحوم آبنالکم » وتأکلون لحوم بناتکم ایضا ۰ واخرب بیوت آلهتکم » والقی 
اجسادکم ميتة علی ااصنامکم » وانصر ف عنکم » وابفضکم »© واجعل قراکم 
خرابا » [ لا 51 : ۲۷ ۔ ۳۱ مشكل ٠‏ انه لیس لهم آلهة » ولا اصنام 3 
حتی قول : « واخرب بيوت آلهتكم » واجعسل اجسسادکم ميتة علی 


اأصنا ( ٠‏ لهم آلهة أخ ى قضية اتخاذ ١‏ » وقد ته 
HOR‏ امم ولم یکن لهم آلهه آخری سوی فض لعجل ٤‏ وقد حر 


ى۹ سید 
موسى ‏ كما تقدم . ومضی ذلك ولم تكن لهم آلهة (؟) ولا اصنام ۰ 
وايضا : فظاهر الكلام أنهم اذا سمعوا قوله ولم بعاملوه باللجاحة » 
۷ بخرب بیوت آلهتهم ٤‏ ويتركها على حالها » وهو مشكل ٠‏ 


تم ۱ ۰ الثالت ی ۶۶ د 4 


مو سى عليه السلام ۰ ففی سےغر الملوك الأول أن السامر بین من اليهود 
عبدوا عجلا من ذهب ۰ انظر [ اللوك الأول الاصحاح ۱۲ ] ۰ 
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الت 2 پرالرابع‌عن‌التوراه ٦‏ 
وهوسف رالد 


السؤال على الفصل الأول من ن السفر الرایع من التوراة : - 


« وكلم الرب موسى فى برية سيناء » فى قبة الزمان ٤‏ فى اول الشهر 
الشنى ؛ فى النسخة الثانية لخروجهم من ارض مصر قائلا : احصوا كل 
جماعة بنى اسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء ٠‏ كل ذكر 
براسه ٤‏ من ابن عشرین سنة فصاعدا » کل خارج للحرب فى اسرائيل ٠‏ 
تحسبهم أئت وهرون » [ عدد ۱ ۰ ۱ - ] الى أن قال : « ستمائة الف 
وثلاثة آلاف وخمس مائة وخمسین رحلا » [ عدد ۱ : 17 ] مع آن موسی - 
كما تقدم ‏ أمره الله بذلك فی الیوم الاول » من الشهر الثانی » من السنة 
الثانية » فکیف یکون موسی امر فی الیوم الاول من الشهر الثانی » وجمم 
الجماعة كلها »> وعدوا بیوت آبائهم وقبانلهم باسمائهم علین هذه الكثرة فى 
اول الیوم الثانی بعینه (۱) ؟ هذا مما لا بتأتی ولا بمکن اصلا » الا فى أبام 
كثيرة جدا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وفى النسخة الأخرى : أن عددهم : « ستمالة الف وسبع ماثة 
وثلائين » وهذا تفاوت فاحش من الفسرن » لفسر واحد ۰ 
السؤال على الفصل الثانی : 

انه قال : « وكلم الله موسى وهرون » وقال لهما : لیحل بنو اسرائیل 
تلقانی » ولیحل کل رجل منهم فی الأرض كلها فى بنى أبيه » وليحلوا 
حلول القبة ۰ فحل بنو بهوذا فى مشاریق القبة بقوتهم » وراس بنو بهوذا : 


)١(‏ بقصد انه من الستحیل عادة : عد جمیع بنی اسرائیل فى بوم 
واحد وهم کثیرون ۰ ولیس من الستحیل عدهم فی ایام ۰ ها قصده - 
والنص مصحح 5 
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نت ۱۷۱۲ س 


نحشون بن عمینداب » وعدد قوته : آریعة وسبعون الفا وست مائة رحل. 
ويليهم یط ایساخر » [ عدد ۲ : ۱ - ؟ ۲ فکیف بحسن آن بقال : 
« ولیحل كل رجل منهم ف الأرض كلها » ؟ وليس ممن الممكن ان يحل کل 
رجں فى الأرض كلها »> بل فى مكان واحدامنهما ۰ 


فان قلت : يمكن أن بكون قوله : « فى الارض كلها » صفة لرجل » 
لا مفعولا فيه « ليحل » ويكون فى بنى أبيه هو المفعول فيه ليحل ٤‏ ای کل 
رحل فى الأرض كلها » بل فى مكان واحد منها ٠‏ 


قات : لا بمكن هذا هنا لأن بنى اسراثيل ليسوا فى الأرض كلها » 
حتى يوصفوا » أو بعضهم بهذه الصفة » وانما هم فى برية سسيناء » كما 
EE‏ 
السؤال على الأصحاح الثالث : 

أنه قال : « فكان جميع اللاوبين اذ عدهم مونى بكلمة فم الله » كل 
ذكر لقبيلته من ابن شهر فما فوق ذلك أثنان وعشرون الفا » [عدد ۲ : ۲۳۹ 
كيف بحسن ؟ وقد تقدم فى تفصيل ذلك ما يقتضى ان عددهم : اثنان 
وعشرون الفا وثلاث مائة لأن بنی جرشون : سبعة آلاف وخمس مائة » 
[ عد 84# ] وبتی قیات ثماتية الأق اوت عالةاوعد ۲۸۶+ وبنی 
مرارى ستة آلاف ومائتين (۲) [ عدد ۲ ۰ ۳٤‏ ] ۰ 







وايضبا :فانه قال عقيبه : « وکلم الله لوقي ونان ل فدہ کن 
آیکار ذکور بنی اسرائیل من ابن شهر فما فوقه » فخذ عددهم بأسمائهم » 
واجعلهم مناصف لی ۰ انی آنا الّه ۰ ولیکن اللاويون لى بدلا من كل بكور 
بنى اسرائیل » ودواب اللیوانیین » بدل کل ذکور دواب نی اسرائیل ۰ 
فکان جمیع بکورهم بعدد الاسماء من ابن شهر » فما فوقه ۰ اثنان وعشرین 
الغا ومالتين [ وثلائة وسسبعین ] » بدل کل بکور بنی اسرائیل ودواب 
اللاوبين بدل دوابهم لیکونوا لی مناصفة ؛ انى انا الله » وضدية الائتین 
والثلائة والسبعین التی فضل بها بنو اسرائیل علی اللاویین ان تاخذ بکل 


(۲) بنو حرشون سبعة آلاف وخمسمائة وبنو قهات ثمانية آلاف 
وعشرين الفا وثلائمائة فقط ۰ فکاتب التوراة اخطاً فى حاصل الجمم ۰ 
۵( 


سے ۱۱۲ سب 


راس ۳ ع مثاقیل تفال القسدس 6 و جج 4 ۰ ومثقال القدس عشرون 
الذین زادوا من اللاوبين من بكور بنى اسرائيل ٠‏ فکان ما آخذ من الفضة 
آلفا وثلاث مالة وخمسة وستين مثقالا بمثقال القدس » [عدد *« : .4.ه] 


فكيف بحسن ان بقال : « وفدية المائتين والثلائة والسےعین التی 
فضل بها بنی اسرائیل على اللاوبين » مع ان بنى اسرائيل لم بفضلوا على 
اللاوبين بمائتين وثلائة وسبعين » لا على ما ذکره من عدد اللاوس > ولا 
على ما ذكره من جملة عددهم ٠‏ 


أما على الجملة ٠‏ ففضلوا عليهم بثلاث مائة ٠‏ وأما على التفصيل ٠‏ 
فینقصون عنهم بمائة ٠‏ فلم يصح هذا الكلام على شىء من التقديرين أصلا* 
السؤال 'علی الفصل الرابع : 

أنه قال : « وكلم الله موسی » وقال له : اوصی بٹی اسرائيل ان 
بخرجوا من الحلة کل آبرص » وکل آجذم »© وكل متنجس لیت ٤‏ من ذكر 
وانفی خارجا من الحلة » ولا تنجسوا منازلکم التی آنا حال فيها بينكم » 
[ عدد ۵ : ۱ ۲ ] وال - سسبحانه وتعالی - منزه عن الحلول بینهم فی 
ا 0 

فان قسل : لعله "طلق لفظ خلوله فيها مجازا » وکناة عن" ا 
علمه بها ٠‏ 


قلثا : فطلمه محيط بخارج الحلة ايضسا © ولا يختص بمتازلهم. » 
فلا بنجسوه بهم ایضا ۰ کما لا شحسون منازلهم ٭ 
السژال علی الفصل الخامس : - 

انه قال : « فلما دخل موسی قبة الزمان [ لیتکلم معه ] (۳) » سمع 
صوتا نکلمه من الفشاء 6 الذى على التابوت » تابوت الشهادة > من بين 
الكاروبين » [ عدد /ا ۶ 8 ] فكيف بحسن ان يقال : « سمع صوتا 
يكلمه » والصوت لا یکلمه ٤‏ لأنه لو كلمه » مع أنه هو كلام ؛ لكان الكلام 


(۴) لان المؤلف لم يفطن الى [ لیتکلم معه ] وجه نقده ۰ 


(۵ 


ب ۱۱ سب 


کلاما آخر, » وتسلسل » بل صاحب الصوت هو الذی کلمه ۰ فصوابه انه 
سمع صوت متکلم له » لا صوتا نکلمه ۰ 
السژال علی الفصل السادس : ب 


أنه قال : « فقال الله لوسی وهرون ومریم آختهما () : الخضرحوا 
ثلاثتکم الى .قبة الزمان » فخرجوا لائتهم الى قبة الزمان ٤‏ ونزل الله فى 
عمود من الغمام » وقام على باب القبة » ودعا هرون ومريم فخرجا اليه ٠‏ 
فقال لهمنا : أنصتا لكلامى ٠‏ أنى أنا الله ٠‏ وانما نبوتکما آنی اتراعی لکما 
فى بيتى وأكلمه مفاوهة © بالنظر معاينة » [ عد ۱۲ : 1 0م ع وهذا 
مشكل من وجوه © له 


أما الأول : أنه قال : « ونزل الله فی عمود من الفمام (ه) » وقام 


(6) کلمة « آختهما » نی التوراة الیونانية : ساقطة من التوراة 
العبرانية ٠‏ 

(ه) لانهم يعتقدون ان الله كان يأتيهم فى ظلل من الغمام من نص 
التوراة هذا وشبهه قال الله تعالى فى القرآن الكريم : « هل ينظرون 
الا ان يأتيهم الله فی ظلل من الفمام واللائکة ؟ وقضی الامر والى الله ترجع 
الامور [ البقرة ۲۱۰ ] وفی ترجمة ۱۹۷۰ « ان كان منكم نبى للرب فالرؤيا 
استعلن له : فى الحام أكلمه ٠‏ وأما عبدى موسى فليس هكذا ٠‏ بل هو 
أمين. فى كل بيتى .٠‏ فما الى فم وغيانا أتكلم معه ۰ لا بالالفاز ۰ وشسبه 
ارب بعاین » 7 عدد ۱۲ ۰-۱۰۰ ۸] ولم تصرح هذا النص بروبة موسى 
علیه السلام للرب عز وجل ۰ وکیف یصرح وقد نصت التوراة فی سفر 
الخروج ان الله عز وجل قال لموسى عليه السلام : « لا تقدر أن ترى وجهى ٠‏ 
لان الانسنان لا برانى وبعيش © [آخر #7 : ۲۰ ] ؟ أنه صرح بقوله « وشبه 
الرب بماین » أى ملالكة الله التى تنوب عنه فى مخاطبة البشر ٠‏ وهذه هى 
لفغهم وعاداتهم فى التعبير كما بينا من قبل ٠‏ وقد فطن المسلمون الى 
أناليبهم هذه نجادلوهم حسب ما تدل عليه الأساليب ٠‏ وعلى سسبيل 
المثال ٠‏ بقول شيخ الاسلام الامام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه فى 
قولهم عن الله أنه « أب » وعن کل اسرائیلی انه « ابن » يقول ما نصه ؛ 
« ولكن لفظ الابن يعبر نه عمن ولد الولادة المعروفة » ويعبر به عمن كان = 
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علی باب القبة » والله تعالی منزه 
وعن القیام على باب القبة ٠‏ 
قوله : « فخرحا الیه » . 


عن التزول وعن الحلول فى الغمام 
فان هذه کلها من صفات الأجسام ٠.‏ وكذا 


واما انیا ۰ فانه قال ۰ « وانما نبوتكما أنى أتراءى لكما بالرؤيا » 


واکلمکما بالحلم ؟ وهسذا تراعی باليقظة » وکلم باليقظة ۰ لا بالرژرا 
ولا بالحلم ۰ فقد تناقض الکلام . 

واما الا : نانه قال : « وآما عبدی موسی فليس كذلك 4 ولکنه 
امیا فی بیتی » واکلمه مفاوهة » بالنظر معايئة » وآنما بصح انه لیس 
كذلك اذا کان لا بتراعی اهما الله الا بالرژیا » ولا یکلمیما الا بالحلم ء 
ولا بينلا أنه تراءى باليقظة ؛ وکمهما باليقظة کموسی ۰ لم یکن موسی لیس 
کذئك ٤‏ بل هو مثلهما فى ذلك . 


سے ھو سہبا فی وجوده » کما بقال : «ابن السبيل» لمن ولدته الطریق. فانه 
ما جاء من جهة الطرق جعل کانه ولده ۰ وقال لبعض الطیر : « این الاء » 
لأنه يجىء من جهة الماء ' ويقال : « كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من 
ابناء الدنيا » فان الابن نتسب ألى أبيه وبحبه ويضاف اليه » ای کونوا 
ممن بنتسب الى الآخرة ویحبها ویضاف الیها ۰ وهذا اللفظ موجود فى 
الکتب التى بابدى اهل الكتاب فى حق « الصالحين » الذين يحبهم الله 
ويربيهم ٠‏ كما ذكروا ان السسسيح قال : < ابی وابيكم » والهى والهكم » 
[ بوحنا .؟ ١97:‏ ] وفى التوراة : ان الله قال ليعقوب : «أنت ابنى بكرى» 
[ خروح ؟ : ۲۲ ] ونحو ذلك مما براد به اذا کان صر سحیحا » له معنی 
صحیح : الحبة له والاصطفاء والرحمتة له ۰ وکان العثی متيو ما عند 
الانبياء عليهم السلام ومن يخاطبونه ٤‏ وهو من الالفاظ التشابهة ۰ فش" 
کثیر من اتباعهم بریدون به العنی الباطل » [ الجواب الصحيم ج ؟ : ۲)١‏ ] 
یٹول الامام ابن حزم فى الفصل : « فان تعلقوا بما فى الأنجيل من ذكر 
سمح انه « ابن الله » قيل لهم : فى الانجيل أيضا : « ابی واییکم - الله _ 
الهی والهکم » و آمر هم اذا دعوا ان بقولوا ٠‏ « يا أبانا السسماوی ٤‏ متى 
٦‏ فله من ذلك الذی لهم ولا فرق » [ ج ۱ ص +۵ ۲ ۰ 
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کت 1170 سب 
السوال على الفصل الثامن : ب 


آنه قال » وکلم اللہ مو سی و قال له : الرسل رحالا بحسون أرض 
كنعان التى أهبها لبنى اسرائيل ؛ من كل سبط رجل . 
فأرسل رؤساءهم کلهم » [ عد ۱۳ : ۲-۱ ] وهذا مشكل من وجوه : ب 


[ما آولا : فانه آمر بارسال رجال بجسون الارض » مع آنه عالم 
بمن فیها من الجبابرة » وابناء الجبابرة » والاقوباء » كما ذکر الجواسیس 
بعد هذا » فکان ارسالوم مضرا لهم ولیس بنضافم » لانه مان لهم من 
دخولهم الى الأرض © فلم نکن للامر به فائدة » بل ترکه اولی ۰ 


وأما ثانية : فانه قال : « أرض كنعان التى أهبها لبنى اسرائيل » 
مع أنه قال فى آخر هذا الفصل : « فلا بدخلن واحد منكم الأرض التى 
رفعت بدى اليها أن أسكنكم فیها » الا كالب بن يوفنا » ويوشع بن نون » 
[ عدد ٠١ : ٠١‏ ] وظاهر هذا الكلام : أنه لا بدخلها الا همنان 
الشخصان (5) ٠‏ فقد تناقض الكلامان . 


.وآما ثالثا : فانه قال : « فآرسل رؤساءهم كلهم » وليس هذه 
عادة من بعث الجواسیس ؛ أن ببعث روساء القوم كلهم » بل سعث 
نعضا من غير الرؤساء خوفا على الرؤساء وغيرهم 
السؤال على الغصل التاسع : - 

انه قال : « ويتيهون بنوكم فى هذه البرية أربعين سنة » ویحملون 
فجورکم ۰ حتی تتلف جثثکم فی هذه القفار على حساب الأيام التى 


و "مم العاظرنن. وق الخطابة 'الدن؛ دروا انار شا 
وکانوا فوق العشرین سنة ۰ آما الاقل من العشرین فیوّلاء تهب لهم الادض 
بدليل الآية : « فى هذا القفر تسقط حثثکم » جمیع السدودین منکم 
20ص سسنة فص‌اعدا الذین. تدموروا على » 
[ عدد 11 : 55 ] وقد أصبحت الأرض مملكة قوبة فى عهد داود وسليمان 
علیهما السلام ق ۰ م وموسى عليه السلام كان فى سنة الاه ق ٠‏ ق سا 
عن حساب النصاری بت ۰ ۱ 
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احتسستم الارض آربعین بوما » مکان کل نوم سنة» [عد ۱ : ۳۲ - ۲۳6 
وهذا مشكل ٠‏ فانهم انما حسوا بأمر الله تعالى » كما تقدم ۰ فکیف بحسن 
أن بعاقبوا على فعل ما أمروا به ٠‏ 
فان قيل : لعله تعالى .»؛ انما عاقبهم على تطويل مدة الجس 
ارہمین یوما ٭ ۱ 
قلت : هذ انما یمکن ان یقال اذا عین لھم حد فی الدة فزادوا علیه» 
اما اذا اطلق فلا حصر علیهم : 


وایضا : فقوله : « وآما الرمط الذین کان موسی بعثهم لیتجسسوا 
الأرض 4 الم جعوا ورتبوا الجماعة 4 و#شاعوا خبر السوء عن الأرض ¢ 
فماتوا کلهم بغتة قدام الله » [ عد ۱ ۰ ۲۱ - ۲۷ ] ۰ ۱ 


ظاهر هذا الکلام بقتضی : آن ال تعالی آماتهم کلهم بغتة . عقوبة 
علی انهم اشاعوا خبر الارض » ومن فیها من الجب‌ابرة » حتی خاف 
الباقون من دخولها ۰ وظاهر هذ! الکلام شتضی : أأن الله تعسالى أمر 
بارسالهم لیجسوا الارض > ویکتموا ما علموا من خبرها » ویظهروا غير 
ما علموه . وهذه خیانة فی الحس لا بحسن أن الله تعالی دآمر با 
وماقب علی عدمها . وال سبحانه وتعالی منزه عن ذلك کله . 


السوال علی الفصل العاشر : - 

انه قال فى آخره : « إننى آنا الله ربكم الذی اخرجتکم من ارض 
مصر » لأكون لكم الها . أنا الله ريكم » [ عدد ٠١‏ : ١؟]‏ فكيف بحسسن أن 
بغال : « اخرجتكم من أرض مصر » لأكون لكم الها » ؟ مع أن الله سبحانه 
وتعالی - الههم » واله غیرهم » اخرجهم مر مصر او لم بخرجهم . أما أنه 
آخرجهم لیکون » حتی آنه لو لم بخرجهم لن يكن : فلا ۰ 
السؤال على الفصل الحادى عشر : ب 

من وجوه ۰ س ۱ 

أحدها : انه قال : « ثم کلم الله الجماعة كلها . وقال لهم : 
اعتزلوا عن مساكن هؤلاء النفر الخطاة » [ عدد ١1‏ : 56 ] مع أنه ذكر 
فيمأ تقدم من التوراة : « ولا بكلمنا الله لثلا نموت » [ خروج ۲۰ + 1١٩‏ ] 
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ہے ۱1۱۸ مہ 


فقد ذكر أنه كلمهم ولم یموتوا ۰ ولقد عظمت مرتبة بنی اسرائیل مع ماهم 


عليه من الطغیان والعصیان وعبادة العحل > حتی وصلوا الی ان کلمهم 
الله تعالى (۷) . 


واإيضا : فانه قال : « ثم خرجت نار من قدام الله > واكلت الائتين 
والخمسین الرجال الذین کانوا بدخنون » [ عدد ۱٩‏ : ۲۵ ] فكيف بحسن 
آن بقال : « واکلت الائلتن والخمسین » » وقد ذکر قبیله : « آن الارض 
انشقت وابتلعتهم مع جميع من كان مع قورح »> وهطوا الی الماوة » 
واستوت الأرض علیهم » وبادوا » . [ عدد ۱٩‏ ۰ ۲۱ - ۲۲ ] والدخنون 
هم الذین کانوا مع « قورح » بدلیل قوله قبل ذلك : « وقال موسى : 
با قورح اعبر انت وجماعتك قدام الله » وهرون مصکم ۰ ثم لیاخذ کل 
رجل مجمرته ٤‏ وبجعل فيها نارا وبخورا » ثم ليقرب كل رجل مجمرته 
قدام الله ماثتين وخمسین محمرة ۰ فأخذ کل رحل مجموته » وحمل فیها 
ارا ودخنة قدام موسی وهرون آمام قبة الزمان » [ عدد ۱ ۰ ۱۸-۱۷ ۲ 
الی آخر هذ! الکلام ؟ 


وایضا : فانه قال : « فلمتا کان من الفد دخل موس الى قبة 
ااشهادة » فاذا عصا هرون » عصا بیت آل لاوی » قد نضرت ؛ فطلع 
ور قها واثمرت لوزا » [ عدد ۱۷ : 8 ] فهذا نظر احیاء عیسی الوتی ۰ 


ورام بعتقد النصارى فى موسى أنه ابن الله تعالى ‏ كما اعتقدوه 


- (۷) كلمهم من وراء حجاب أو عن طريق موسى عليه السلام أو عن 
طربق رؤى أو صوت ملائكة ۰ والمتنع علیهم لثلا بموتوا هو التجلی ۰ 
(۸) بقول الوّلف آن معجزة هرون وهی آن عصاه صارت شجرة لوز 
خضراء » كانت من أجل تصديق موسى وتكذيب قارون ٠‏ ومع ذلك لم بقل 
اليهود بألوهية موسى لأنه صاحب معجزات ويجب على النصارى ان 
لا بقولوا بالوهية عیسی لانه صاحب معجزات »© بل يقولوا بنبوة عيسى كما 
قال اليهود: بنبوة. مونی - .علیهما السسلام مب وشیخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله قال للنصاری : « فان قلتم ۰ انکم استدللتم علی ریوبیته بأنه 


أحيا الو تی وأبرأ الأكمة والأبر ص ومشی علي الماع و صعد الي السماء و صم سب 
۵( 


س ۱۱۹ س 


السؤال على الفصل الثالث عشر : - 
ولم اجد الثانی عشر فی النسخة ۰ 


انه قال : « ثم كلم الله موسی وهرون » وقال لهما : من إجل أنكما لم 
تصد قانی وتقدسانی قدام بنی اسرائیل فمن اجل ذلك لا تدخلان آنتم 
ولا هذه الجماعة الى الأرض التی وهبت لكم » [ عدد ۰ : ۲ ] فکیف 
بحسن أن يقول ‏ سبحانه - عن موسی وهرون : انهما لم یصدقاہ ؛ 
وانهما مصدقاه ٠‏ وانما الکذب غیرھما ؟ وکیف بحسن ان یعاقبھمسا 
بالا بدخلهما الارض ولم بذنبا ؟ وكيف بحسن منه ب سہحانه ۔ الرجوع 
فی الارض الوعودة لهم » لاسیما ۰ وقد تقدم أنه أقسم باعطائها لهم ٠‏ 
السؤال علی الفصل الرابع عشر : ب 

انه قال : « فنزع موسی ئیاب هرون والبسها للیعازر آبنه ۰ ومات 
هرون فی هور الطور » [ عدد ۲۰ : ۲۸ ] فکیف بحسن من موس أن 
بنزع یاب هرون )٩(‏ قبل موته ؟ ۷ شیء اقبح من صذا ۰ وال 
سبحانه ‏ لا يأمر بالقبيح » وما اللجیء الی هذه العجلة ؟ وهلا صبر 
یه یور 
السوّال علی الفصل الخاسس عشر : ب 

انه قال : فقال الله لوسی : اصنع حية جردا من نحاس »© واجعلها آبة 
من تلدفه حية ينظر اليها فيحيا 4 فصنع موسى حية من نحاس وجعلها 
علامة فكل رجل كانت تلدغه حية ٠‏ كان ينظر الى حية النحاس ٠‏ 
فيعيش © [ عدد 41 ؛ لم ب 4 ] فكيف بحسن ذلك ؟ وهذله انحوالٍ 


ب الماء خمرا » وکثر القليل ٠‏ فيجب الآن ان ينظر الى كل من فغل من هذه 
الامور فعلا » فتجعله : ربا والها ٠‏ والا فما الفرق ؟ فمن ذلك ان کتاب 
« سفر الللوك » يخبر ان الياس أحيا ابن الأرملة » وان اليسع أحيا ابن 
الاسرائيلية » وان حزقيال أحيا بشرا كثيرا » ولم يكن أحد ممن ذكرنا 
باحيائله الموتى : الها ٠‏ واما ابراء الاکمه فمنه التوراة تخبر ان بوسف 
أبرأ عين أبيه بعقوب بعد ان ذهبت © الى آخر ماقال فی الحزء الثانی من 
كتابه الجواب الصحيح من صفحة ۲۳۱ وما بعدها ٠‏ 

(9) بقصد ثياب « الكهنوت »© أى الزى الدينى الرسمى ٠‏ وقد 
البسه موسى لابن هرون : اليعازر ليقوم مقام أبيه ٠‏ 
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س ١٣٢١‏ د 


أرباب الخواص من الحکماء لا »> أرباب الشرائع ٠‏ وكان احياء الملدوغ 
على بد موسى ‏ علیه السلام - باية من کلام الله تعالى ‏ أو دعوة ) أو 
همة كعادة اهل الشرالع ابلغ من احالته علی دواء من الادوبة الطية » 
فضلا عن احالته على صورة من نحاس کمادة الخارجین عن الشرائم 
انا الخ امن والطلاسم ۰ لا شیء ابعد من هذا عن نفس الشرائع القتضی 
لجمع القلوب علی توحيد الله ب تعالی - واضافة التاثرات جميعما 
الیه - سبحانه - لا سیما شريعة الیهود لاوافقین علی التوحید ۰ وهنا 
کتسابهم ۰ 
ااسوال علی الفصل السادس عشر : - 

آنه قال : « وارسل اسرائیل رسلا الی سيحون ملك الامورائیین. 
فقالوا له : نجوز فى أرضك ولا نميل الى مزرعة ولا کرم » ولا نشرب 
الماء من جنانكم ٠‏ ولكنا نازم الجادة حتى نخرج من حدود ارضك . 
ابی سیحون یدرھم بجوزون فی ارض وجمع سيحون جيشه كله تلقاء 
دنى اسرائيل الى القفار » [ عد ۲۱ ۰ ۲۱ - ۲۲ ۲ کیف شقدر « سیحون 4 
أن بجمع جیشا یمنع بنی اسرائیل ان بجوزوا لرضه مع ان بنی اسرائيل 
( ستماثة آلف وثلائة آلاف وخمس مائة وخمسون رجلا ) کما تقدم ٠‏ 
أى جيش يقفا قبالتهم أو بعصى عليهم الا أن يكون أكثر منهم ٠‏ وان 
الشام جميعه ليضيق عن هاتين الطائفتين » ولا بحملهما اصلا ٠‏ فكيف ؟ 
وظاهر كلامه : انومسا فی بقعة واحدة منه ۰ وأن فيه ملوكا خر » 
وجيوشا أخسر »؛ كما ذکره بعد مرارا » وكما ذكره هنا بعد هذا 


فى هذا الفصل بقوله : « فخرج اليهم ملك متنين (.1) فتلقاهم 
بجلسوده ليقاتلهم فی أذرعى +٠‏ فقال الله لوسی : لا تخشسه .۰ 


فانی مسامه وهو وش عيه فى بدك وأرضه كلها . فافعل به 
کما قدلت سیحون ملك الامورائیین » [ عدد ۲۱ : ۳ - ۲ ] وسنذکر 
بعده ایضا : « بالق بن صغور » ملك موآب وجیوشه » وسنذکر افی 
القراءة السابعة عشر انهم قتلو! ملوك مدین وهم خمسة وجيوشهم 
[ عدد ۲۱ - ٩‏ ] وغنموا منهم « من الغنم ستمالة وخمسة وسبعین الفاء 
ومن البقر : اثئان وسیعون الفا ؛ ومن الحمیر : احد وستون آلفا 
ومن النساء ها لم مس ها الرجال - : اثنین وثلاثين ألفسا » 
[ عدد ۳۱ : ۳۲ - ۳۵ ] وهذا مما لا تقبله العقول اصنلا : آن العام 
تكون فيه هذه الملوك » وهذه الجیوش کنها ۰ 


(۱۰ ) فی العبرانية : « باشان » بدل : « متنین » ۰ 
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سے ۱۲١‏ سم 

السوال على الفصل السابع عشر ۶ بت 

من وجوہ : ۔ ۱ 

احدها : انه قال : « فاتی الله بلعام )۱١(‏ فی اللیل ٤‏ وقال له : ان 
کان هوّلاء القوم انما جاءوا ليدعوك ٠‏ فانطلق معهم ولا تقل لهم الا الذی 
اقوله لك ۰ فقام بلعام غدوة فرکب اتانه : وانطلسق مم عظماء موآب 
فغضب ال عليه ٤‏ لا ذهب © فقام ملك الله على الطريق لیز مه وهو علی 
آتانه ومعه غلامان له ©» فأبصرت الاتان ملك الله قائما على الطريق » مستلا 
سیفه بیده مصلتا » فعدلت الاتان عن الطريق فدخلت فى حرث » فضرب 
بلعام الأتان لیردها الی الطرق » [ عدد ۲۲ : ۲ ب ۲۰۲۲ فکیف بحسن 
ان يالذن الله لبلعام فی الانطلاق معهم » ثم یبغضصب علیه )؛ ما ذھب۔؟ 
وکیف بحسن ان تری الأنان ملا الله » ولا يراه بلعام مع علو مرتبته ؟ 
وکیف بحسسن ان يقال : ان ملاك الله قام على الطریق مستلا سسیفه 
ليزيفه © وهو مطيع لأمر الله تعالى ٠‏ وبدون هذا لو نهاه لما ذهب ٠‏ 


وبدون ما ذكره عقيب هذا من تطويلات » لا نرى ان نطیل بذکرها » 
والاسئلة علیها ٠‏ 


الثانى : أنه قال : « فكانت عدة بنى اسرائيل : ستمائة الف 
[ والف ] وسبعمائة وثلاثين » [ عد ٢٢۹‏ : ١ه‏ ] فكيف بحسن ذلك ٠‏ 
ومد ذكر فى تفصيلهم ما بدل على أن عددهم « خمسمائة ألف وواحد 
وسبعون الفا » وسبع مائة وثلائون » فقط ؟ لأن قبيلة روبيل : « ثلاثة 
واربعون الفا وسبع مائة وثلائین » [ عد 56 : ۷ ] وقبيلة شسمعون : 
( آثنان وعشرون الفا ومائتان » [ عد ٦٢‏ : ۱ ] وقببلة حاد « آربصون 
آلفا وخمس وماثة » [ عد ۲۶ : ۱۸ ] وقيلة هوذا «.ستة وأربعون ألفما 
وخمس مالة » [ مدد ۲١‏ : ۲۲ ] وقبيلة ساخر « أربعة وستون 
الغا وثلاث مائة » [ عد ٠١ : ۲١‏ ] وقبيلة زبولون « ستون آلفا وخمس 
مائة » [ عد ٠١‏ : ۲۷ ] وقبيلة منسسا بن بوسف « آثنان وخمسون الفا 
وسبع مائة » [ عد ٣٣ : ٢٢‏ ] وقبیلة آفرام بن بوسف « آثنان وثلائون 
الفا وخمس مائةٌ » [ عد ۲۱ ۰ ۲۷ ] وقبيلة بنيامین خمسة وابعون ألفا 


را ۱) بقال - وال اعلم - ان بلعام بن بعور هو الشار الیه فی القرآن 
الکريم بانه صاحب مثل الکلب ۰ ا 
۵( 


نے 1٢١‏ س 


وسنت مائة » [ عد ۲٩‏ ۰ ۱ ] وقبیلة سوخم )۱١(‏ ( اربعة وستون 
آلفا واریع مائة » [ عدد ۲۱ ۰ ۳ ] وقبيلة آشیر « لائة وخمسون الفا 
واربع مائة » عدد 56 : ۷) ] وقبيلة نفتالی « خمستة واریعون الفا 
وأربع ماثلة » [ عد ۲۷ : .۵ ] ۰ 


واعلم ٠‏ أن على ما صرح به هنا : 


هذا العدد ٤‏ عدد موسى واليعازر مرة ثانية وعلى « الأردن » فى 


( ار حا » غير العدد الأول الذى عده موسی وهرون فى بربة سیناء ۰ 


قال ؛: « ولم یکن فی هذا العدد واحد ممن عده موسی وهرون فی 
برية سيناء ٠‏ بل بادوا اولئك جمیعهم » لانه قال هنا وهناك : « انى 
اقتلهم فی القفار » ولا آبقی منهم آحدا (۱۳) » [ عدد ٦٦ ٦ ٦٢‏ الخ ] 
وبنو لاوى « ثلائة وعشرون الفا » ذکرا من ابن شهر فما فوقه » ولم 
بعدوا فی بنی اسرائیل » [ عدد ٦٢‏ : 55 ] كما صرح به هنا ٠‏ 
السؤال علی الفصل الثامن عشر : - 

انه قال : فقال الله لموسى : قد صدقن بنات صلفحد ۰ هن ذکروا 
میرائا ۰ فاقسم لهن ميراثا ٠‏ مع الجماعة » وقل لينى اسرائيل : أيما 
رجل مات ولیس له ذکر فترئه ابنته » فان لم یکن له ابنة فليرثه أخوه » 
وان لم يکن له اځ فليرثئه عمه »2 وأن لم بكن له عم فليرثه أدنى القبيلة 
اليه ٠‏ ولتكن هذه سنة لبئى اسرائيل ؛ كما أوصى الله لموسى 
[ عدد ۲۷ :51 ۱۱ ] ۰ 


۰ » فی العبرانیة ( شوحام‎ )١١( 

(۱۳) غير کالب بن يفنة ویشوع بن نون (عدد ٠ ] 58 ٠ ٦٢‏ 

)١١(‏ ترجمة ۱۹۷۰ آزالت هذا الأشكال ٠‏ فقد قالت : « فكلم 
الرب موسی قائلا : بحق تکلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين 
اخوة بيهن 6 :وتقل ہت آبیهن الیهن ۰۰۰ الخ وق نهابة الحكم 
« قصارت لبنی اسرائیل فرنضة قضاء » کما آمر الرب موسی » اما قول تب 
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ہے 1۲۳ س 


وايضا : فان ظاهر قوله : « أوصى الله لوسی » لفظ غيبة بقتضی 
ان اللہ وموسی غير الحاکی والحکی له ۰ 
السوال عالی الفصل التاسع عشر : ب 

أنه قال : « وقال الله لموسى : ارق الى هذا الجبل » وهو جبل 
المسرانيين »> فانظر الی ارض کنمان » التی وهبت لبنی اسرائسسل ٤‏ 
فأبصرها » ثم الحق شسمبك » کما لحق هرون اخوك ٠‏ من اجل انكما 
مرمرتما کلمة فمی » فی قفار صین » فی خصام الجماعة » ولم تقدسانی 
بالماء » [ عدد ۲۷ : ۱۲ - ۱۲ ظاھر ھذا الکلام : ان الل -- تعالی ب 
عاقب موسی - علیه السلام - بآن اراه ارض کنمان التی وعدها بنی 
اسرائیل واماته والم بدخله اباها » کما فعل بهرون »4 من أجل أنهما 
« مرمرا © كلمة فم الله » - تعالى ‏ فى خصام الجماعة » وكيف بحسن 
ان بعاقب موسی لهمذا السبب ۰ ولیس اوسی فیه ذنب » فان الجماعة 
هم الذین تمرمروا وخالفو! اللہ - تعالی - وخالفو! موسی ‏ وقاسی موی 
منهم أمر المقاساة ؟ ٠‏ 


واما آمر القرابین ۰ ففیه من التطوبلات مالایری ان نطیل الکتاب 
دالاسئلة علیه ۰ 
السوال علی الفصل العشرین : تب 

انه قال : « فاشتد غضب الله عليهم فحلف ان لا برى من كان ابن 
عشرن سنة » فما فوق ذلك الرجال : الأرض التى حلف لابراهيم 
واسحق وعقوب © من الكل آنه الم تم معی احد » غير کالب بن وفنا 
ویوشع بن نون * انهما تبعا هوی اله » [ عدد ۳۲ : ۱۰ - ۱۲ ] فکیف 


م س 


بالمؤلف سے لا فض فوه ‏ أن قوله «أوصى اللہ او سی» أو فی ترجمة ۰ء 
« أمر الرب موسى » بدل على ان الكاتب للتوراة غير موسى عليه السلام 
وانما الکاتب غیر موسی »© كاتب قص قصة موسى وغيره ٠‏ ووضع التوراة 
بين القصص وزاد ونقص ٠‏ ووضع من العانى ما ينقض بعضها بعضا ٠‏ 
[ انظر رسالة فی اللاهوت والسياسة لسبينوزا ] ٠‏ 


(۵ 


بے 1518 سم 


بحسن أن يقال : ان الله تعالى . حلف ان لا يريهم الأرض التى حلف 8آبائهم 
علیها ان بعطیهم اباها ۰ وال ب سبخانه وتغالى ب منزہ عن الحلف: فیما 
وعد به ٠‏ فكيف حلفه على الحالف ؟ ٠‏ 


واف كن بين أن قال اثالم ‏ يتان ونان بت ذف 
على فعل ٠‏ فانه متمكن من ان يفعل مابشاء من غير حلف » لا بحتاج الى 
ان بازم نفسه بالطف قعل هو ' 0 

وأما ذكر مئازلهم فى سفرهم » فتطویل خال عن الفائدة ٠‏ 
السؤال على الفصل الحادى والعشرين : - 

من وجهين ۰ تب 


احدهما : أنه قال : « ثم أوصى موسى بنى اسرائیل ٤‏ وقال لهم : 
اقسموا هذه الأرض بالسهام » بين تسعة أسباط ونصف سبط - > كما 
أمر الله » [ عدد ۲۲ : ١١"‏ ع والابراد على هذا من وحهین : آحدهما : انه 
كيف بحسن ان يخبر الله تعالى ‏ موسى فى التوراة التى انزلها عليه ) 
بان موسی : وصی بنی اسرائیل ٠‏ هذا خبر لا فائدة فيه ٠‏ فان موسى ان 
کان اوصی بنی اسرائیل » فهو عالم بأنه أوصاهم © مع أنه لفظ « غيبة » 
موهم ٠‏ وثانيهها : فكيف بحسن أن يقول لهم موسى : « اقسموا هذه 
الأرض بالسهام بين تسعة أسباط ونصف © وهم الى الآن لم بدخاوها ؟ 
بدليل ما قبل هذا وما بعده ٠‏ أما قبله » فقوله : « وكلم الله موسى وقال 
له قل لبنی اسرائیل : انکم ستدخاون الی الارض » ارض كتعان » هذه 
الارض التی تقسم لکم میراثا » [عدد ۲ ۰ ۲-۱] بلفظ «ستدخلون» (۱۵) 
وهو مضارع مقترن بحرف التنفیس » وهو « السین »© المختصة بحر ف 
الستقیل ۰ واما بعده » فقوله : « نم كلم الله موسی » وقال له : قل لبنی 
اسرائيل : اذا عبرتم الى الأرض )١5(‏ أرض الكنعانيين » فصدوا قری 
کا ل اکى ي قل ف اه عد 


٠ فی ترجمة ۱۹۷۰ « انكم داخلون » والمعنى واحد‎ )١١( 


٠ » فى ترحمة ۱۹۷۰ «.الأردن » بدل « الأرض‎ )۱١( 
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ب ۱۲۵ تتشت 


بلفظ (۱۷) « اذا » وهى ظرف لا سستقبل من الزمان ٠‏ وبدليل قوله فى 
آخر الستفر : « هذه الوصابا والسئن والقضابا » التى أوصى الله على بد 
مؤسى فى عربات موآب » على الأردن » مقابل أريحا » [ عدد ۲۷ ۰ ۱۳ ] ۰ 


وثانيهها : أنه قال فى آخر الأصحاح [ الخامس والثلاثين ] 
« ولا تنجسوا أرض مسکنکم » فانى نازل فيها » من أجل أنى أنا الله » 
الحال بين بنی اسرائیل » [ عدد ۲۵ ۰ ۲ ۲ وال - سحانه وتعالی ب 
منزه عن نزوله فى أرض » من مسکنهم » وعن الحلول بینهم ٠‏ 
السوال علی الفصل الثانی والعشرین : ب 

أنه قال :. ثم قام روساء آباء قبیله بنی جلمد ؛ بن ماخير » بن 

منسا ٤‏ من قبيلة منسا بن بوسف » فقالوا لوسی > وللیمازر الحبر » 
وفظماء الحمافة 4 وروساء ارام اساط تی امرائنل: :ان اله :قد تقال 
لربنا (۱۸) » وآمره آن یعطی بنات صلفحد » اخینا میرائا من بنی 
اسرائیل بقرعة سهم » [ عدد ۲۱ : ۰-۱ ۲ ] فکیف بحسن ان بقال 
« ان الله قد قال لربنا » وأمره » وليس لهم رب غير الله ؟ واليهود الذين 
انزات علیهم التوراة موافقون علی التوحید ۰ والنصاری - وان ثلثوا - 
الا انهم لم بقواو! : ان موسى اله ٠‏ ولا جرى هنا لعيسى ذکر » حتی 
يحملوه عليه ٠‏ 


تم السفر الرابع بأسئلته 


(۱۷) « وقل لهم : انکم عابرون ٠٠٠‏ الخ ) فی ترجمة ۱۹۷۰ انکم 
« اذا » والمعنى واحد ٠‏ أما عن القرى المحرمة وتسمی « مدن اللحاً » فهی 
ست مدن يلجا الى أى مدينة منهن قاتل النفس بطريق الخطأ حتی 
لا يقتله ولى الدم ٠‏ وبعد موت الكاهن الأعظم الى أرض سبطه ولا یفتل ۰ 

(۱۸) فی ترحمة ۰ : « قد أمر الرب سيدى » والمعنى : أن الله 
تعالی مر سيدهم موسی علیه السلام ۰ ٠‏ 
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(۵ 


الف اص یمن وراه 


السؤال الأول : 

أنه قال بعد نصف ورقة : « فكيف اطیق وحدى ثقلكم وقضاءكم ؟ 
فاختارو! منكم رجالا حكماء ذوى فطنة ٤‏ معلومين من أسباطكم ٤‏ أجعلهم 
رؤساء عليكم ٠‏ فاجبتم وقلتم لى فى هذا قولا : حسنا تفعلونه ٠‏ فعمدت 
الى رجال حكماء معلومين » وجعلتهم رؤساء اسباطكم » رؤوس الوف » 
ورڑؤوس مین ٤‏ ورؤوس خمسين » ورژوس عشرة وکتابا لاسباطکم » 
ثم قلت لقضاتكم واوصيتهم حینثذ : ان بسمعوا من اخوتهم » وینصنوا 


بینهم بالحق » [ تث ۱ : ۱۲ - ۱۱ ] والرجل الواحد بمکنه ان نتصب 


قاضيا لعشرة آلاف ٠‏ وأما أنه بنصب كل ألف قاضيا ٠‏ ولکل مائة 
قاضیا » ولکل خمسین قاضیا » ولکل عشرة قاضیا ۰ فهذا مما لا تدعو 


له الحاحة: امبلا ‏ 


أنه قال بعد ورقة ونصلف منه : « فان الله ربكم هو بذهب قدامکم » 
وهو يقاتل عنكم » [ تثنية ١‏ : .” ] والله - سبحانه وتعالی - منزه عن 
السؤال الثالث : ب 

ائه قال عقیبه : « ولم منوا بالك ری الذی سكي امامکم فی 
الطریق » [ تث ۱ : ۲۲ - ۲۲ ] والّه - سبحانه - منزه عن ذلك أبضا ٠‏ 

أنه قال عقيبه : « فسمع الله کلامکم وغضسب وحلف » الا بری 
احدا من صولاء القوم » خلف السوء » الأرض الصالحة ٤‏ التی حلف 
لآبائهم أنى ساعطیهم اباها » الا آن کون کالب ین و فنا » فهر براها » 
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س ۱٢۸‏ ست 


الرب ۰ وفضب علی آنا ایضا من اجلکم ۰ وقال ١‏ انك لن تدخل انت 
أيضا هنالك ٠‏ ولكن يشسوع بن نون »2 الذى بين بديك » وهو بدخل » 
اانث ۱ ۰ ۲۸ بت ٣۸‏ ] ۰ 


بالحلف » بل بفعل مانشاء ٠‏ لا ملجىء له الى خلافه ٠‏ 


وآما انیا : فانه کیف بحسن ان لا يربهم الأرض التى حلف لآبائهم 
أنه سيوطيهم اباها ۶ ۴ 
السؤال الخامس : ب 
٠‏ .آنه قال بعد ذلك بثلاث ورقات : 
الارض الصالحة » وانظر 
الصالح » ولبنان 


« ذرنى ٠‏ فأعبر الآن الى هذه 
البها التى فى عبر الأردن » الى هذا الجبل 
. فقضب ربی عای » ولم پسمع لی ۰ وقال لی : حسبك 
ا تعد آیضا تقول مثل صذا؛ القول قدامی [ تث ۳ : ۲۵ - ۲۱ ۲ فکیف 
ابحسن ان بقسال : ان مومى قال : « ذرنى فأعبر الآن الى هذه الأرض 
الصالحة » حتی غضب الله عليه بهذا القول » بعد ان تقدم فی السوال 
الرابع انه ب سبحانه ‏ غضب عليه ٠‏ « وقال : انك لن تدخل انت ایضا 
هنالك » ؟ اما کان فی خر الله أولا » أنه لا يدخلها : كفاية ؟ ام لم يكن فى 
غضب الله تعالی علیه اولا زاجرا له عن السوّال انیا ۰ مع ان اقل درجات 
حال الوّمن الامتثال لاوامر ال - تصالی - ونواهیه » والوقوف عند 
ژواجره ؟ فکیف شأن العارف باه - تعالی - ٩‏ فکیف مقام النبوة ؟ ۰ 
السوال السادس : تب 

انه قال بعد ذلك بخمس ورقات : « وکذلك بقصل ال" ريك بالامم 
الذین کنت تخشاهم ؛ وسوف برسل الله ربك فیحبش فیهم النحل » 
حتی ببیدهم » ثم من بقی منهم او اختبا فلا تجیبهم من اجل ان ال اليك 
فيك »> والله الکبیر الخشی » وبهلك الله ربك هؤلاء الأمم من قدامك قلیلا 
قليلا » لأنك لا تستطيع أن تبيدهم عاجلا ) [ تث ۷ ۰ ۱٩‏ - ۲۲ ] ۰ 

| والكلام على هذا من وجوه : 

آما اولا : فاذا کان مهلك هذه الامم قلیلا قلیلا هو اه » لا موسی » 


فکیف بحسن ان بقال : « ثم من بقی منهم آو اختباً فلا تجیبهم » 3 ۰ 
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س ۱٢۹‏ مہ 


واما ثانیا : فکیف بحسن ان بقال : « من #جل ان الله الهك فيك » 
واه - سبحانه - منزه عن الحلول فی موسی ۰ والیهود التزل علیهم هذا 
الكتاب موافقون على أن الله تعالی لا بحل فی موسی » وکذلت النصاری» 
وان قالوا بالحلول فی عیسی » لکن لم بقولوا بالحلول فی موسی ۰ علی 
أن الحال فى بدن عيسى عندهم انما هو لاهوت الابن » آما لاهوت الب 
الذى هو الله عندهم فلا ٠ )١(‏ 


وآما الثا : فکیف بحسن ان بعلل اھلالك اللہ هذه الامم قلیلا قلیلا 
بان موسی لا يستطيع أن ببيدهم عاجلا » فان اللہ الذی بھلکھم قلیلا قلیلاء 
يستطيع أن يبيدهم عاجلا عاجلا أيضا ٠‏ فلا يصح هذا التعليل ٠‏ أما لو كان 
مهلكهم قليلا هو موسى » صح أن يعلل ذلك بأنه لا يستطيع هو أن يبيدهم 
عاجلا » فلهذا أبادهم قليلا قليلا » لکن ما کان مهلكهم هو الله ب سبحانه 
وتعالى ‏ امتنع هذا التعليل ٠‏ 
السؤال السابع : س 


انه قال بعد هذا بورقة : « واعلم أن الله ربك هو بعبر قدامك » 
هو نار آكلة » فيبيدهم ويكسرهم من قدامك ويدمر عليهم ويهلكهم عاجلاء 
كما قال الله ربك » [ تث ٩‏ : ۲ ۲ ۰ 


والكلام عليه من وجوه : ب 


اما اولا : فكيف بحسن ان بقال : « أن الله ربك هو يعبر قدامك » 
والله - سبحانه وتعالی - منزه عن العبور الى الأرض المذكورة ¢ وغيرها 3 


آكلة 4 واللہ سبحانه وتعالی منزه عن الناربة ٤‏ 


واما ثالثا : فکیف بحسن ان بقال : « وبهلکهم عاجلا » ؟ وقد قال 
قبيل هذا فى السسؤال السسادس انه مهلکهم « قلیلا قلیلا » هذا تناقض 
بين الخبرين ٠‏ 


)١(‏ الحال فى بدن عيسى عند الكاثوليك : لاهوت الابن ٠‏ لام 
بقولون باقانيم التعدد » والحال فى بدن عيسى عند الاروذکس : لاهوت 
الب ۰ لانهم بقولون بأقانيم التجسد [ انظر کتابنا : اقانیم النصارى ع ٠‏ 

'( ۹ - علی التوراة ) 
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س ۱۲ نت 


قوله ن سبخانه الا أنه يهلكهم قلیلا قلیلا » عاجلا » کما بیناه » فلم 
بصح التشبیه الستفاد من الکاف فی قوله : « کما » ۰ 
السوال الثامن : ب 

أنه قال بعد هذا بثلاث ورقات » « فاحفظوا جميع الوصبايا التى 
وتكشر ايامكم فى الأرض التى حاف لآبائكم أنه يعطيهم اياها » ولخلوفهم ٠‏ 
وهى أرض تفيض لبنا وعمسلا » ومن اجل ان الأرض التى يدخلونها 
ليرثوها » ليست مثل أرض مصر » التى خرجتم منها التى كنتم تزرعون ٠‏ 
زرعکم و تسقونه بر جلکم مثل بستان السسقی ۰ ان الارض التی . تعبرون 
الیها » وتروها ٠‏ هى أرض جبال وآکام » وتنال مساقيها مما تمطر 
السسماء » وهی الارض التی لايزال الله بتماهدها دائما ٠‏ فيها عين الله 
ربك من أول السنة الى آخر السنة » [ ت۱۱ ۱۷۰-۸۰ ]۰1 

والكلام على هذا من وجوه : 

أما أولا ‏ : ١‏ فكيف بحسن أن يجعمل حزاء امتثال اوامر الله ب 
سمحانلهھ ے وحفظ وصسااه 3 دخول ار ض من اراضی الدنیا ٤‏ ولا بذکر 
جزاء الآخرة ولا وابها » ولا نعیمھا الدائم الباقی (۲) ٩‏ ۰ 


(۲) النص علی بوم القيامة مذکور نی توراة موسی بوضوح تام فی 
النسخة السامرية »ویفیر وضوح تام فی النسخة العبرانية ۰ ومذکور 
بوضوح تام فى اسفار الانبیاء فی النسخة العبرانية ۰ وکذلك فى التلمود 
وتصریحات الربانیین والاحبار فی موّلفاتهم مثل ابن کمونة العبرانی فی 
كتابه « تنقيح الأبحاث فى الملل الشلاث » ومشل أبى الحسن الدنفی 
السامرى فى کتايه ( التاريخ مما تقدم عن الآباء » ونص النسخة العبرانية 
فى توراة موسى هو : على لسان الله تعالى يخاطب اليهود : « اليس ذلك 
مکنوزا عندی » مختوما علیه فی خزائنى ٠‏ لى النقمة والجزاء ٠‏ فى وقت 
ترل آقداموم » [ تثنية ۳۲ : ٠۲‏ ۳۵ ۲ وفی اللسخة السامریة نفس 
النص غير انه يحدد الانتقام والجزء فى وقت معلوم بقوله : « فى يوم 
الانتقام » وبعيب السامريون على اليهود تحريفهم لتوراتهم فى هذا 
اموضع بقولهم : انتم وضعتم فى توراتكم النص على يوم القيامة يحتمل 


معنيين اما الجزاء فى الدنيا وأما الجزاء فى الآخرة وذلك واضح من = 
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۱۳١ —‏ س 


واما انیا : فان آرض مصر لیس زرعها با رجلهم مثل بستان السقی» 
بل زرعها بمد النيل على اراضيها » مع مع أن النيل ایضا من ماء الطر الواقع 
بأراضى الحبشة ونواحيها ٠‏ 

واما الا : فما تعاهد الله لهذه الأرض دائما زيادة على أرض مصرء 
ان کان بالطر فلیس هو دائما ؛ مع ان تسسيير ماء النيل الى أرض مصر » 
دون باقی بلاد اراضی الله تعالى كلها أعجب من الطر ٤‏ وان کان بوجه 
آخر » فما هو لتعلمه وتنظر فيه ؟ ۰ 


وأما رابعا : فما المراد بكون عين الله تمالی فیها من اول السنة الى 
آخرها ؟ وما الذی بظهر بذلك من زيادة التاثير 
مصر 


السؤال التاسع : - 


له ثال بعد هذا بورقتين : « ولكن اذبحوا کل شیء تشتهيه انفسکم» 
ا ا ا الى الاك وس ضر عون 
كوه ٠‏ مثل الظبی والایل ٠‏ ولكن لا تاکلوا الدم ۰ بل انعرقوہ علی الارض 
مثل الاء » [ تث ۱۲ : ۱۵ ت۱۱ ۲ 


ق هذه الآرض عن آر ض 


والكلام على هذا من وجهين : _ 


احدهها + گیف یسیی ن بال ١‏ ٭ وکلوا لحما کاليركة 4 ما حرم 


سے کتابتکم « فی وقت » اما نحن فعندنا « فى يوم الانتقام » أى فى بوم 
معلوم [ انظر التاريخ مما تقدم عن الآباء ] 

ومن نصو ص آسفار الانبیاء قول آبوب علیه السلام : « اما آنا فقد 
علمت ان ولیی حی ۰ والاخر علی الادض یقوم ۰ وبعد ان یفنی جلدی 
هذا وبدون حسدی آری الله ۰ الذی آراه آنا لنفسی ٤‏ وعینای تنظرانه 
ای ٩‏ ایوپ ۱٩‏ : ۲۸-۲۵ ۲ وهسلا إلنض من رج 
البروتستانت بمصر سنة ۱۹۷۰ بثبت البعث الروحانی » ای نعیم للانسان 
وعذاب كهيئة ما ایکون فی فا الليل . وفی ترحمة الاباء الیسسوعیین 
ببیروت سنة ۱۹۹۸ « ومن جسدی ) وعلی ترجمتهم شت البعث بالجسد 
والروح ۰ 


(۵ 


ست. ۱۷۲ س 


منه » وما حل »© فكاوه » ؟ مع ان الحرام لا بأمر الله بأکله » ولا باذن فیه ۰ 
ولو أمر بأكله » أو اذن فيه » لما كان حراما ٠‏ فكيف یمکن ان یکون حراماء 
ومأمورا بأكله ؟ هذا تناقض ظاهر ٠‏ 


ونانيهما ۾ له کان شعی ان يقال ۱ ولکن لا تشر وا الدم ٠‏ فان الدم 
الذى بهريق على الأرض مثل الماء : مشروب » لا مأكول ٠‏ 


والسوالان بردان علی قوله عقیب هذا باسطر ۰ « ولکن کلوه کما 
یڑکل الظبی ۰ والابل » ما حرم منه وما حل جمیعا فکلوه ۰ ولکن احتفظوا 
آن لا تاکلوا الدم » [ تث ۱۲ ۰ ۲۲ - ۲ ] ۰ 
السوال العاشر : تس 

أنه قال بعد هذا بورقتين ۰ « وماکان من الطر طاهرا فکلوه » 
ولا تأكلوا مما خبث © ولكن أعطه تأكله سكان أرضك أو بعض الغرباع ٠‏ 
انك شعب طاهر له ريك » لا تطبخ الجدی بلبن آمه » [ تث ۱ ۰ ۲۰ - ۲۱] 

والكلام على هذا من وجهین : ب 

اما آولا : ان ظاهر هذا الكلام : ان هذا المألول محرم على بنىاسرائيل 
وحدھم ٤‏ حلال لغيرهم من السكان والغرباء » وان هذين الطائفتين ليسوا 
مكلفين بشريعة موسى ولا بغيرها كأهل مصر » وان الله اهملهم بغير تكليف 
وبغير شريمة » مع مخالطتهم مع ”هل الشريعة ٠‏ وكيف بحسن هذا فى 
الحكمة الالهية ان يبالغ فى هداية بنى اسرائيل الى هذا الحد من 
المبالفة ٤‏ ويهمل غيرهم الى هذا الحد من الاهمال ؟ ولا يقال : انهم كانوا 
مكلفين بشربعة غير موسى ٠‏ اذ لو كان كذلك لما تعرض لهم موسى ولما 
قاتلهم (۳) ۰ 


(م) بريد المؤلف ان يقول : ان دعوة موسى عليه السلام كانت عامة 
لبنى اسرائيل ولغيرهم من جميع آمم الأرض بدليل ان موسى كان يقاتل 
ويجاهد فى سبيل الله كما قال القرآن الكريم : « ان الله اشستری من 
ااؤمنین انفسهم وأموآلهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبل الله » فیقتلون 
وبقتلون ٠‏ وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » [ التوبة ١١١‏ ] * 

وقد قال بقول المؤلف ‏ رحمه الله كثير من علماء المسلمين ٠‏ حكى 
عنهم الامام الماوردى فى كتابه « أعلام النبوة » ,وحكى عنهم بعض مفسرى 
القرأن الكريم فى لفسسيرهم لقوله تعالى : « وانزل التوراة والانجیل من 


قبل هدی للناس » [ آل عمران ۲ - ۲ ] 
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ب ۱۲۲ سب 


واما ثانيا : فكيف بحسن أن بحرم الجدى يلبن ألمه » مع أنه يؤكل 
بلبن أمه » ويؤكل لحمها مع لحمه ٠‏ فأى فرق بين الأول وبين الأخيرين ؟ 
السؤال الحادى عشر : - 

أنه قال بعد هذا بثلاث ورقات : « وان أنت عجزت عن الفصل فى 
العضاء فیما ین الدم والدم والحکم والحکم والحرح والصرح ¢ وين 
تلك الابام » وسلوه ۰ فهو بخبرکم بقضاء ما سالون عنه ۰ ثم اصنع 
من فم السنة التی یقولون لك علیها » ویقول لك القض‌اة بافواههم 
ولا تزیفن عن الکلام الذی بقولون لك یمینا ولا شمالا » [تث ۱۷ ۰ ۸ - 1۱] 


والكلام على هذا من وجوه : - 

اما اولا : فان ظاهر قوله : « وان عجزت » أنه خطاب من الله 
لوسی (؟) - علیه السلام - ومتی عجز موسی عن الفصل فى القضاء - 
وهو سيد زماته ٤‏ وعالم وقته » ونبی آمته - قلى حبر أو لاوى أو قاض © 
ہمکن ان یکون اعلم منه حتی بساله لیخبره به ؟ ٠‏ 


(6) لیس الخطاب لوسی علیه السلام » وانسا هو لکل مخاطب 
بالتوراة ۰ فان کاتب التوراة بخاطب الیهود فی شخص ابیهم اسرائیل " 
دشا وا جذامن ہش لاہ رین نموم هد انت ساعد عا 
ما قلنا اول الأصحاح السادس : « وهذه هى الوصايا والفرائض والأحكام 
التى أمر الرب الهكم ان اعلمكم لتعماوها فى الأرض التى انتم عابسرون 
اليها لتمتلكوها » لكى تتقى الرب الهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه 
التی انا ابوصسیتك بها انت وابنك وابن ابنك ٠‏ کل ایام حیاتك ٤‏ ولکی 
تطول ايامك ۰ فاسمع یا اسرائیل واحترز لتعمل لکی یکون لك خیر وتکثر 
جدا کما کلمك الرب اله آبائك قی ارض تفیض لبناً وعسلا * اسمع 
با آسرائیل الرب الهنا رب واحد ٠٠٠‏ الخ » ۰ 

بقول موسی - اعنی الکاتب التقمص شسخص موسی ؛ ولا يمكن أن 
بکون غیر غزرا - اننی اقص علیکم تعاليم الله وبدل أن یقول : لکی تتقوا 
الرب الهکم ۰ بصيفة الجمع ۰ قال : « لکی تتقی الرب الهك » بصيفة الفرد 
ومشى علی صيفة الفرد وهو بقصد الجمیع ۰ 


(۵ 


ہے ۱١١‏ مس 


7 ٭ض رض انی و التتاشی عند تاش 
دنه مه ۹ ۰ 

فلت : بأباه فوله : « وان انت عجرت عن الفصل فى القضاء » قار 
اشمم تسه لا بفصل فی التضاء » بل الحاکم علي الخصمین هر الذی 


بفصل فیه ۰ 


واما انیها : فان موسی صاحب الشرع فى وقته » وعلیه بنزل الوحی 
من الله ب تعالى - وبكلمه شفاها ٠‏ فأى قاض اعلی رتبة منه » حتی باتمر 
موسی پامره » ویقال له : « واعمل کما بعلمونك » + . 


واما الٹھا ؛ فان القضاء لا يكون بين دم ودم ٤‏ ولا بين حکم وحکم ؛ 
ال 0ج * 9 بین خصومة وخصومة ۰ پل التضساء کون رق کم 
وفی حکم وفى جرح وفی خصومة ۰ 
السوال المانی عشر : - 

أنه قال بعد هذا بورقة : وان اللہ ربك يقيم نبيا من وسطك » من 
بنى اخوتك » مثلى » فاسمعوا منه كالذى سالت الله ربك فى حوريب » 
يوم الاجتماع » يوم قلت : لا أعود أسمع صوت الله ربى » ولا ارى هذه 
النار العظيمة » فأموت ٠‏ فقال لى الله : نعم ما قالوا ٠‏ وسوف افيم لهم 
نبيا من اخوتهم » مثلك ٠‏ واجصل كلمتى فى فيه » فيقول لهم : كل شىء 
آمره به (۵) » [ تث ۱۸ : ۱١‏ ۱۸ ] ۰ 


ولا 


(ك) بقیة هذا التض : « ویکون آن الانسان الذی لا بسمع تکلامی 
والذى يتكلم به باسمى ٠‏ انا اطالبه ۰ وما النبى الذى يطفى فيتكلم باسمى 
كلاما لم أوصه أن بتكام به » (و الذى بتكلم باسم آلهة اخری ۰ فیموت 
ذلك النبى ٠‏ وان قلت فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به 
الرب ؟ فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام 
الذى لم يتكلم به الرب ٠‏ بل بطفيان تكلم به النبى فلا تخف منه » 
[ تشنیة ۱۸ : ۱٩‏ - ۲۲ ]۲ ۰ ت 

وى انجيل يوحنا فى الأصحاح الأول : ان هذا النبى لم یکن حتی 
زمن المسسيج عيسى عليه السلام قد ظهر فقد كتب يوحنا ان اليهود 
أرسلوا وفدا من علمائهم الى النبى بحيى عيه السلام ‏ وقد كان معاصرا ے 
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سے ١۳١‏ ۔ 

والکلام من ثلاثة أوجه : ب ۱ 

اما ولا : فان هذا الكلام نص صريح فى : ان الله ب تعالى ‏ بقيم 
نبيا بعد موسى منهم ٠‏ فالنبى المذكور لابد ان يظهر قطما » والا لزم کذب 
التوراة » وهم لا يقولون بجواز ذلك ٠‏ ولا نجد قد ظهر بعد موسى الا 
شخصين : عيسى » ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ فأخدهما : هو النبى 
قطعا ٠‏ فان کان عیسی ثبت آن عیسی نبی ٤‏ لا اله كما زعموا ‏ وان كان 
هو محمد ثبتت صحة نوة محمد ٠‏ 


وقد أخبر محمد عليه السلام ‏ بأن عيسى نبى » لا اله » فثبت 
ان عيسى نبى لا اله ٠‏ فلزم من هذا : ان عيسى نبى لا اله » على كلا 
التقديرين قطعا ٠‏ وهذا أمر لا مخلص لهم منه أصلا ٠‏ فأحد الأمزين 
لازم : اما بطلان هذا التص » آو بطلان الهية عیسی ونبوته ۰ ۱ 


ولا بمكن ان بقال : لعل المذكور شخص ثالث » سيظهر ٠‏ لأن هذا 
باطل » بالاتفاق منا »> ومن النصارى ٠‏ 


= للمسيح ‏ لیسالوه : « آلنبی آنت ؟ » واجاب بحيى عليه السلام بقوله: 
۷۱ » لست انا اباه [ بوحنا ۱ : ۲۱ ] « اتی بعدی من هوی آقوی منی: » 
الذی لست املا آن آنحنی واحل سیور حذائه » [ مررقس ۱ :۰ ۷ ] شیر 
الى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومعنى : « كالذى سألت الله ربك فى حوريب بوم الاجتماع » بوم 
قلت : لا أعود أسسمع صوت الله ربى » ولا أرى هذه النار العظيمة » 
ناموت ٠ ٢‏ 

ان الله تعالی قال لوسی عليه السلام : - کما کتبوا - « ها آنا آت 
اليك فى ظلام السحاب » لکی سسمع الشعب حینما آتکلم معك فیومنوا 
بك » [ خروج ٩ : ۱٩‏ ] ولا جمع موسی الشسعب نحو جبل « حوریب » 
ای حبل طور سیناء « کان جمیع الشعب برون الرعود والبروق وصوت 
البوق والجبل بدخن ولا رای الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعید ۰ وقالوا 
لوسی تکلم انت معنا فنسسمع ۰ ولا یتکلم معنا الل لثلا نموت » 1 خروح 
۰ ۱۸ - ۱ ] فقال لهم ال حسنا قلتم اذا آردت مخاطبتکم فسار سل 
لكم نبيا مثل موسی له تسمعون وتطیعون ۰ [ وانظر آیضنا التعلیق رقم 
۱ فی سفر الخروج ] ۰ 
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۱۳١١‏ ۔۔۔ 
اماعندنا : فلا نی بعد محمد ٠‏ 


وآما عندهم : فلا نبى بعد عيسى » لا محصد ولا غیرہ ٤‏ فانحصر 
النبى المذكور فى عيسى ومحمد قطعا ٠‏ 


۱ وأما ثانيا : فان قوله : « وسوف اقیم لهم نبیا من اخوتهم مثلك » 
یفتضی ان یوجد فيهم مثل موسی » وسياأتى فى آخر التوراة ‏ وقد نقلته 
مثل موسی ) [ تث ٠١۰٠٠ ۳٣‏ ] فقد تناقض الخبران ٭ 


وأما ثالئا : فكيف بحسن قوله : « كالذى سألت الله ربك » بكاف 
التشبيه » وإى شبه بين ما قبل الکاف » وما بعدها ؟ فان الاول : اخبار 
عن الله باقامته نبیا » من بنی اسرائیل ۰ والثانی : اخبار عن انفسهم » 
انهم لا سمعون صوت الله » خوفا من الوت ۰ واما الثانی : فان هذا 
الکلام ٤‏ ان کان خطابا من الّه - تعالی - لوسی » لم بصح آخبر الکلام » 
وهو قوله : « بوم قلت : لا تصود آسمع صوت الله ربی » ولا آری هذه 
الثار العظيمة » فأموت » [ تث ۱۸ ۱۱۰ ] فان هذا آنما قاله بنو اسرائیل» 
لانه کذا تقدم فى موضعه المشار اليه » بقوله ۰ « بوم الاجتماع » ولان 
موسی لا بخاف من سماع صوت ال - تعالی - : الوت ۰ وان کان خطابا 
من موسی لبنی اسرائیل » لم بصح ایضا آخر الکلام الذکور » وهو فوله ۰ 
« بوم قلت » بلفظ الافراد » لآن التاء للمخضاطب الفرد » والتاء والیم 
للمخاطب الجموع > وینو اسرائیل حماعة » وکذا الضمائر الجتمعة الاخر » 
وهى الضمير فى « سالت » والضمیر فى « ربك © والضمير فى « أعود » 


الضمير فى « أسمع » والضمير فی ( ربی ) والضمير فى « أرى » 
والضمير فى « أموت » فان الضماثر الثمانية کلها ضماثر مفرد » 
لا جماعة )٦(‏ ٭ ۱ 


(5) وهذه الثبوة تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم » وھی 
الشار الیها فی الآبة ۱٥۷‏ من سورۃة الأعراف ٠‏ ووجه دلالتها عليه انها 
تحدد تسعة أوصاف للنبى المنتظر ٠‏ كلهم فيه صلى الله عليه وسلم ۰ 

! - ثبی « وان ال ربكت بق نبیا » ۰ 

۲ - من بنی اسماعیل « من بنی اخوتك » لآن اسحق اخ لاسماعیل» 


ولاسماعيل بركة مثل بركة اسحق [ تکوین ۱۷ ۰ ۲۰ ] ۰ = 
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سے 11۳۷ ہب 
السؤال الثالث عشر : - 


أنه قال بعد هذا باریع ور قات : » ولأنهم استأحروا بلعام بن باعورا 


ابن رقيتو أرام نهرين »© ليلعن بنى اسرائيل » والله الهك لم بحب أن يسمع 
من بلعام » وجعل الله الهك .لعن بلعام بركات »© لان اللہ الهكم أحبكم » 
[ تث ۲۳ ١:‏ 6ع ۵ ] ۰ 


اما آولا : فکیف بحسن آن بقال : « وال الهت لم بحب ان بسسمع 
من بلعام » مع آن بلعام فی الاصحاح الثانی والعشرین من السسفر الرابع 
لم سأل من الله تعالی فى حق بنی اسرائیل شیا بل لا طلب « بالاق » 
منه آن بلعنهم » وقال : « انما #قول ما يلقى الله تعالی علی فمی » لا آزید 
عليه » [ عدد ۲۲ : 58 ] فلم يلق الله على فمه الا آن ببارکهم » فلم بوجد 
هنه سؤال لعنة » حتى يقال : لم بحب أن يسمع منه ٠‏ 


وما ثانيا : فان بلعام لم بلعن بنى اسرائيل »© ولا تلفظ يلعنهم اصلاء 
حتى بقال : « وجعل الله الهك لعن بلعام بركات © ولكنه قال : « فما لى 
العن من لم بلعنه اللہ ؟ وکیف آیید من لم بده الرب » ؟ [ عدد ۲۳ : ۸] ۰ 
ب ۳ - مثل موسی « مثلی » وفی آخر التوراة انه لن يظهر نبى فى 
بنی اسرائیل مثل موسی ۰ 

؟ ‏ بنسخ شريعة موسى « فاسمعوا مله » ٠‏ 

ه ‏ أمى ٠‏ لا بقرا ولا بكتب « وأجعل كلمتى فى فيه » ٠‏ 

کین سا ا ا اكول کی کف هه 

۷ - یزیل ملك نبی اسرائیل فی العالم « ویکون ان الانسان - من 
الیوود ۔_ الذی لا سسمع لکلامی الذى يتكلم به باسمى ٠‏ أنا أطالبه » أنى 
للل ینتقم منه على بديه ٠‏ 

۸ - لا شتل « وآما التبی الذی بطفی فیتکلم بأسمی کلاما لم اوصه 
ان بتکم به ۰ لو الذی یتکلم باسم آلهة اخری ۰ فیموت ذلك التبی » . 

٩‏ - تحدث عن الفیبات وتحدث فی السستقبل كما قال : « وان 
قلت فی قلبك ۰۰۰ الخ » ٠‏ 
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سے ۱۹۸ س 

السؤال الرابع عشر : _ 

انه قالبعد هذا بثلاث ورقات : « وان آذنب رجل ذنبا فلیقتل 
ويصلب على خثنبة » ولا يبات جسده علی الخشبة » لکن یدفن من نومه 
من أجل أنه من الله ملعو نكل مرفوع على خشسبة » [ تث ۲۱ : ۲۳-۲۲ 
على خشبة » وانما شبه لهم ۰ وی‌انه : انه لو صلب على خشبة لکان 
اما القدمة الاولی : فبمقتضى هذا النص ۰ واما الثانية : فبالاجماع منا » 
وشن النصاری ۰ وهذا آمر لا مخلص لهم منه اصلا » ولا جواب عنه البتة. 


وأما ثانيا : فانه ربما صلب انسان على خشبة مظلوما » بفير سبب 
موجب لصلبه كما تعتقد النصارى فى عيسى ٠‏ ومثل هذا لا يمكن أاصلا ٠‏ 
انه يقال : انه ملعون من الله تعالى » بل مقرب متاب عند الله تعالى باجماع 
العقلاء ٤‏ فکیف یقال : انه « من الله ملعون » کل مرفوع علی خشبة » ؛ 


۵( ثالثا : فان تعلیل آن لایبات جسده علی الخشبة بان کل مرفوع 
على الخشبة : ملعون » غير صحیح ۰ فان رفعه علی الخشبة فی الجملة »> 
وحطه عنها لا بدفع عنه اللعنة ۰ آما لو قيل : لایبات جسده على الخشبة 
من اجل آن کل مستند علی الخشبة : ملعون » بصح التعلیل 6 ۰ 


(۷) برید الوّلف ان بقول : انه مکتوب فی التوراة آذا قتل انسان 
بسبب جريمة اقترفها وصلب على خشبة فلا بظل علی الخشسبة حتی 
مجیء اللیل » بل بدفن فى قبر قبل ان بحل الليل ٠‏ لاذا ؟ لان المقتول 
والصاوب لم بقتل ولم يصلب الا لانه اقترف جريمة وباقترافه الجریمسة 
بکون مستھینا بشریعة اللہ والسستهین بشریعة اللہ حزاژه من الله ۰ اللعنة 
وهی البعد عن رحمته ۰ 

ویربد آن یقول : لو ان عيسى عليه السلام قتل وصلب علی خشبة 
لترتب على قتله وصلبه ان بكون ملعونا من الله » بعیدا عن رحمته ۰ فهل 
عیسی علیه السلام ملعون من الّه » بعید عن رحمته ؟ انه كان وجيها فى 
الدنیا والاخرة ومن القربین اذن لیس ملعونا وبالتالی لم بقتل ولم بصلب۰- 

۱ http://kotob.has.it/ 


— ۱۴۹ نت 
انه قال بعد هذا بأسطر : ١‏ اذا خرجت للخلاء » فليكن فى بدك 
وتد من حديد » تحفر به لتغطى عذرتك »؛ لأن الله ربك بسير فى عسكرك » 
آعدا نکم »؛ وتكون منازلكم طاهرة مقدسة »© لا بكن فيها دنس ولا شر 
فيصرف الله وجهه عنکم » واذا لقيتم عبدا فارا من سیده » فلا تحرئوا 
به » ولا تدلوا علیه » ولکن اجلسوه مصمکم حیث احب من قراکم » 
ولا تظلموه » [ تث ۲۳۲ : ۱۲ - ۱ ] ۰ 


اما اولا : فان ال تعالی منزه عن آن سیر فی العسکر * 


واها انیا : فان اقتراح آن تحفر بوتد من حسدید لیفطی عذرته » 
تضييق من غير فائدة » بل بحصل الستر والتفطية بأی وجه کان ۰ 


وآما العا فان تعلیل الامر بالتفطية بأن کون منازلهم ظاهره 
مناسب ٠‏ واما تعلیله بانه بخلصهم وبنصرهم على أعدائهم ©» فلا وجه له ٠‏ 


وأما رابعا : فان قوله : « و لابكن فيها دنس » لا بصح ۰ فانها فيها 
الدنس غطی او لم بغط ء وانما كان صوابه أن يقال : ولا يظهر فيها دنس ٠‏ 


واآما خاسا : فکیف بحسن آن شول عن العید الفار من سسیدہ 
« فلا تحرئوا به ولا تدلوا به » وهی نهی عن حفظ مال الغیر ٤‏ وحث على 


ونحن السلمین نعترف بان السیح غیر مذنب لقول الّه تبارك وتعالی عنه 
انه « من الصالحین » [ آل عمران 17 ۲ والنصاری یعتر فون بأن السیح 
غير مذنب ٠‏ لما جاء فى الانجيل ان المسيح شلفى أكمه ©» ای لعمی منذ 
ولادته » فقال بعض الذين شاهدوا هذه المعحزة : « كيف بقدر انسسان 
خاطىء أن يعمل مثل هذه الآبات » ؟ وقال علماء بنى اسرائيل الذين 
غاظتھم معجزة المسيح هذه : « نحن نعلم ان هذا الانسان خاطىء » ورد 
علییم الاکمه بقوله : « ان فی هذا عجبا : انکم لستم تعلمون من این هو <ے 
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- .15 س 


وايضا : ففی الا صحاح الثانی والعشرین من السفر الخامس قوله : 
2 ۳ وحدت ور عدوك أو حماره ضالا فرده عليك ) [ تثنية ۲۲ : ؟ ] 
فاین هذا من ذاك ؟ هنا بحث على عدم حفظه له » وهناك بأمر بحفظه ورده 
عليه » مع أنه عدو ٠‏ 
السؤال السادس عشر : ب 

أنه قال بعد هذا بأسطر : « وای رجل منکم نکح امراة » فلم برزق 
منها حیا » آو وجد علیها غیره ۰ فیخلی سبیلها بمعروف » ولیکتب لها 
کتاب الطلاق » ولیسلم الیما مهرها » فلتذهب حيث شساءت » 
[ تث ۲ ۰ ۱ ] والکلام على هذا من وجهين  :‏ 


اما اولا : فان تقسیم القضية الی انه لم برزق منها حیا » والی انه 
قد وجد علیها غیره » تطویل لا حاجة الیه » بل حاصله : ان الرجل له ن 
بطلق امراته متی اراد ۰ وهذا کاف عن السسین ۰ اما عن الاول : فلانه 
اذا لم برزق منها حیا » لا بطلقها » الا آن آراد الطلاق » لا لانه لم بحبها 
فقط » فائه قد لا بحبها » ولکن لا کرهها ولا بريد طلاقها » وعلی هذا 
لا بطلقها » وکاف عن السبب الثانی ابضا : لانه اذا وجد عليها غیره 
! بطلقها » الا آن اراد طلاقها » لانه لو وجد علیها غیره » ورضی بها © لم 
بطلقها ایضا (۸) ۰ واما انیا : فان هذا نص صریح فی شرعية الطلاق 
ناحد هذين السببين ٠‏ 

مع آن النصاری لا بقولون به فى السبب الأول () » فقد خالفوا 
نص كتسابهم * 


عینی مولود آعمی ۰ لو لم نکن هذا من الله لم بقدر ان بفعل شيئًا » 
[ يوحنلا ٩‏ ] ۰ 

() كيف بتسسنی للرجل العفیف الشریف ان يتمسسك بفاجرة ؟ 
ما ىالدة اقب سن 'طرحت واحد آنها ان الصخه ما اي ال ق72 

)۹( النصاری لا سمحون بطلاق الر حل لز وحته للکره فقط ۰ مع 
ان عيسى عليه السلام غير ناسخ للتوراه ۱ ولا سأله علماء بنی اسرائيل 
من رایه نی الطلاق الذی اباحته التوراة لسبب آو لفیر سبب اجاب : آننی‌ب 
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ا 
السؤال السابع عشر : - 


انه قال فيمن مات وترك زوجته بعد هذا بورقة ونصف : « فلو کره 
اخوته وقالوا : لا ينكحها رجل منا » ولا یکون منھا سبيل ٠‏ فلتخلع المرأة 
خف الذى أبى وتبصق فى وجهه » وتقول : هكذا يفعل بكل رجل لا يريد 
أن بقيم ببيت أخيه » [ تث ۲۵ ۰ ۲۰-۸ ]* 


والکلام على هذا من وجوه : ب 

اما اولا : نان الزام الانسان بأن بتروج زوجة الخيه »2 والا عوقب 
عليه » مع آنها قد تكون عوراء » أو كسحاء » آو عرجاء » او قبيحة الصورة» 
لا وجه له أصلا بضرورة العقل ٠‏ 


وما انیا : فان تعیین هذه العقوبة الخسيسة مع امکان أن بقال : 
انه محرم بعاقبه الله تعالی عليه ٤‏ او یمنعه بسببه من دخول ارض کنعان 


واما الا : فان الر اه تباشر بنفسھا طلب الروج ع ولاسيما ¢ علی 
هذه الصفة ٠‏ وهذه العقوبة ‏ فى غابة ما يكون من قلة الحياء » الذى 
لا وجه له أصلا ٠‏ 


وأما رابعا : فان هذا نص صريح فى اباحة أن يتزوج الانسان زوجة 
أخيه » بل فى ابحابه ٠‏ مع أن التصارى لا ببيحونه » بل بحرمونه ٠‏ فقد 
خالفوا كتابهم ٭ 


ب أبيح كما أباح موسى فى التوراة غير أننى أنصح بأن لا يكون الطلاق لای 
سیب واه ضعیف بل یکون لسبب قوی مثل الزنا لان الراة الطلقة خر 
مرغوب فیها الا انفعة وراء‌ها ولا قبل علیها کثیرون فتضطر للزن؛ ۰ فقال 
له تلامیذه : « آن کان هکذا آمر الرجل مع الراة فلا یوافق آن یتزوح > 
فقال لهم : لیس الجمیع بقبلون هذا الکلام » ثم امر اتباعه امر ارشاد 
بقوله : « من استطاع ان بقبل فلیقبل » [ متی ۱٩‏ : ۱۲ ] ولو کان آمره 
امر الزام لاحاب بقوله : « لا بحل » فی مقابلة سوال العلماء : هل يحل 
تلرجل ان بطلق امراته لکل سہب ؟ © * 
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س ۱۲ مہ 

السوال الثامن عشر : - 

أنه قال بعد هذا بثلاث ورفات لاسباط بنی اسرائیل : « ولیحب 

2 ۱ ۴ ۰۰ ۰ ف 

ون للاویون ٤‏ ویقولون لبنى اسرائیل بصوت رفيع : ملعون من بکون 
بضع لاوثان اللعونة الرجوسة عند ال » التی تعملها الابدی » واتخذوها 
اب" من دون أله ٠‏ وليقل بن اسرائيل كلهم : آمين ۰ ملعون یکون من 
بسب باه وشه ٠‏ وليقل بنو اسرائيل كلهم : [ آمين ع ملعون من بكون 
کذا ۰۰ الی آخره » [ تث ۲۷ : 16 الخ ع ٠‏ 

والكلام عليه من وجهين : ب 

اما الولا : فان هذا تطويل من غير فائدة » بل كان طريقه المفيد » 
المقصود قطعا على أبلغ وجه من غير تطوبل أن بقول الله سبحانه : ملعون 
من یکون کذا ٠‏ أمنا أنه بأمر. من بدعو 4 او بأمر من يؤّمن على دعائله » 
ولا بعلم هل بترتب علیهما اجابة ام لا ؟ فهذا تطویل من غير فائدة . 
آمين ۰ هو آمر لهم بانهم یلعنون آنفسهم » ویومنون کلهم علی لعنتها ۰ فانه 
لا يسلم ألحد من هذه اللعنة » لانه لا بقدر احد من البشر آن بستقیم ویتبع 
السوال التاسع عشر : تب 

انه قال بعد هذا بثلاث ورقات : « فیقولون فی اللیل : متی نصبح ٩‏ 
وفی النهار ۰ متی نمسی ؟ مما قد حل بكم من البلاء والرعب © وتراه 
عیونکم » وبردکم ال الی مصر بألوف فی الطریق التی قلت لكم لا تعودوا 
تتسلکونها » فتباعون فيها من أعدائكم » لتکونوا لهم عبیدا » واماء » 
ولا نشتریکم احد » [ تث ۲۸ : ۷۷ د 0 ] ۰ 

والکلام على هذا من وجهین : ب 

آأها أولا : فكيف بحسن أن يقال : « فيردكم الله الى مصر فی الطربق 
التی قلت لکم : لا تعودوا لتسلکونها » ؟ مع آنه کلام متناقض فى نفسه* 
لأنه اذا آخبر بأتهم لا سلكونها لم بردهم الى مصر » واذا كان بردهم فیها» 

فان قیبل : لعل مراده بقوله ۰ « لا تعودوا لتسسلکونها » آنه امر » 


انه خبر ۰ 
۵( 


بت ۱6۲ بت 


قلت : حينئذ لا سقى فيه فائدة ٠‏ 


أمرهم بعد يسلكونها » لم يلحقهم عيب ٠‏ 


لانه اذا ردهم قهرا فى طريق 


وأما ثانيا : فكيف بحسن أن بقال : « فتباعون فيها من اعداتكم » ؟ 
ثم بقال عقيبه : « ولا بشتربكم أحد » مع «نه كلام متناقض فی نفسه 
ایضا » لانه اذا آخبر انهم بباعون من اعدائهم » بطل قوله : انه لا بشتریهم 
اح ده واذا اخبر انهم لا بشتریهم احد » بطل قوله : انهم بباعون من 
أعدائهم ٠‏ فالجمع بين صدق الخبرین محال ٠‏ 


فان قلت : لعل مرداه بقوله : « فتباعون فيها من أعدائكم » [ أنهم ] 
معرضون للبيع ٠‏ 


قلت : هذا خلاف حقيقة اللفظ ٠‏ لأن البيع غير العرض للبیع ؛ وأيضا : 
فان ظاهر قوله : فتباعون فیها من اعدائکم أن المراد حقيقة البيع » لانه 
الفیوم من تعیین الشتری ۰ اذ العرض للبیع لا بستدعى معروضا عليه 
معینا » بل الشخص بعرض لیشتریه من کان ۰ آما البیع فیستدعی مشتریا 
معینسا ٭ 


السؤال العشرون : - 

أفه قال بعد هذا بآربع ورقات : « وأسخطونى بالغرباء » وأغاظونى 
بأوثانهم » وذبحوا للشياطين » الذين ليسوا بآلهة » آلهة لم يعرفوها » جدد 
هى »© والآن محدثة »© لم يحدثها آباؤهم ٠‏ ونسيت الله الذى انشأك > 
فراى الرب ذلك وغضب على اثم بنیه وبناته » وقال : اصرف وجهی عنهم ۰ 
وانظر ما تکون آخرتهم من لجل انه خلف مخالف » واولاد لیس فیهم 
أمانة » [ تث ۲۲ ۰ ۱۷ ۲.۰ ] ۰ 

والكلام على هذا من وجوه * - 

اما ولا : فان قوله : « آلهة لم بعرفوها » جدد هى » : مشكل ٠‏ 
فانه اثبت انها آلهة » ولیس کذلك » بل صوابه : آن بقول : آشیاء زعموا 
آنها آلهة » ولیست بالهة ۰ ۱ 


واما ثائیا : فان قوله : « لم بعرفوها » جدد هی » لا بقدح فیا 
اذا کانت آلهة انهم لا بعر فوها ۰ فان ال - تعالی - لم یکن معروقا » ثم 
عرف ٠‏ 


(۵ 


س )ا س 


واما الا : « فان قوله : « والان محدثة » لم بحدثها آباؤهم » 
بقتفی آنه انما ذمها » بانها محدثة لم یحدئها آباژهم ۰ وانها لو کانت 


محدثة احدثه آباؤهم لا ذمها » بل کانت تستحق الالهية » وليس كذلك . 


واما وایعا : فان قوله : « وغضب على اثم بنیه وبض‌اته » یقتضی 
تسمیة بنی اسرالیل بنیه وبناته ؛ فلم یبق لمیسی مزية عليهم فى تسميته 
نی الانجیل : اینا » فیبطل اعتقادهم انه : این الله بتفسیرهم لشارکته لهم 
فى هذه التسمية » مع أنهم ليسوا أبناء ولا بنات » بتفسيرهم بالاجماع» 
وحینند فیتعين آن یکون تسمیته ابنا ‏ وتسميتهم أبناء وبنات : انما هو 
على جهة التكريم ٠‏ كقول المالم لتلميذه : يا بنى ٠‏ وقوله لتلاميذه : 
با أولادى . 


واما خامسا : فان قوله : « وأنظر ما تكون آخرتهم » )١.(‏ بقتضی 
أنه تعالى لا يعلم الآن آخرتهم » وليس كذلك ٠‏ فانه عالم بما کان وما یکون؛ 
لا بخفى عنه شىء ب سبحانه وتعالى . 


)٠١(‏ يقصد بآخرتهم - ونقد المؤلف فى موضعه ‏ آخر أيام ملكهم 
وشریعتهم علی الارض ۰ لانه اذا ظهر ملك بنی اسماعیل - علیه السلام - 
وشریعتھم کان بدء الظوور هو نفسه آخر ایام ملك بنی اسرائیل وشر بعتهم ۰ 
ومعلوم ان ملك بنى اسماعيل بدا فى شخص محمد صلى الله عليه وسلم» 
وشريعة القرآن نسخت شريعة التوراة ٠‏ وقد عبر كاتب التوراة عن بنى 
اسماعيل بأنهم أمة المية أو « أمة جاهلة » وان الله اذا اعطاهم الملك والنبوة 
سیفیظ الیهود بهذا الاعطاء ٠‏ فقال عقب هذا النص مباشرة على لسان 
الله تعالى : « هم أغارونى بما ليس الما ٠‏ أفاظونى بأباطيلهم ٠‏ فأنا 
أغيرهم بما لیس شعبا ۰ بامة غبية اغیظهم » [ تث ۳۲ : ١١‏ ] وقد آشار 
الى آخرتهم بهذا المعنى يعقوب عليه السلام فانه لما حضره الموت جمع 
أولاده « وقال : اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم فى آخر الأيام » ثم قال لهم 
فى آخر أيام بركتكم سیتسلم منکم شبیلون اللك والنبوة ۰ قال ۰« لایزول 
قضیب من بهوذا » ومشسترع من بين رجليه » حتی یأتی شسیلون ۰ وله 
کون خضوع شعوب » وحیث لاسماعیل برکة ۰ فان شیلون هو نبی الامان 
الذی بظهر من ذریته لتکون شریعته عالية [ انظر التکوین ١٤‏ ] . 
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السؤال الحادی والعشرون : - 


أنه قال بعد هذا بورقة : « وكلم الله موسی فى هذا اليوم قائلا : ارق 
۸" اجیل جبل العبرانیین جبل نابو فی ارض مواب رقا ارا 8 


۰ ۳ 
انظر الى اد کنصسان الی اعطی بنی ابرائیل الق مراوا ۰ + 


ثم مت فى 
مود آطور » واجتمع المی شمبه » علی انکما خالفتما ۶ل نز یس 


اسرائیل الذین اسخطونی عند ماء الخصام » الذی فی رقم فی قربة معین » 
وعلی انکمسا لم تطھرانی فى بنى اسرائيل > فانك ستنظر الى الأرض 
التی اورثها بنی اسرائیل » وآما آنت فلا تدخلها ٤تث‏ ۲۲ ۶ ۸ ب ۵۷ ۳ 

والكلام على هذا من وجوه : _ 

اما اولا : فان توله : « ثم مت فی الجبسل » امر بالوت » ولیس 
اموت من فعله حتى يؤمر به + وانما هو من فعل اللہ ۔۔ تسسالی من أو من 
یجمله الیه لیفعله بموسی وبفیره » فلا بصح انه یأمر موسی به ۰ ولا يمن 
أن يقال : ان هذا آمر تکوین » لا آمر تکلینف » لانه لو كان أمر تكوين لو قع 
الآمور به ولم بتاخر عن الامر اصلا ۰ وصوابه : آن بقال : 0 
اذا رقيت الجبل بلفظ الخبر دون الامر ۰ 


انك ستموت 


واها ثافيا : فان قوله  :‏ على انكما خالفتما كل قولى » مشكل . 
فانه من العلوم قطعا : آن موسی وهرون ما بخالفا الله تعالی فی کل قو له ۰ 
وایضا : فاذا کان موسی وهرون قد خالفا الله تعالی فی کل قوله » فمن 
يوافقه غيرهما فى كل قوله أو فى بعضه ؟ ٠‏ 


واما ثالثا : فان بنی اسرائیل اکثر مخالفة من موسی وهرون بلا شلك 


وھم ااصحاب المخالفات والخطايا . وقد آدخلهم اللہ الارض 4 ولم متهم 
قبل ادخالهم الیها ۰ فکیف بحسن أن یمنع موسی وهرون من دخولها 
ويماتا قبل دخولها مع قلة مخالفتهما ۰ : 


السؤال الثانى والعشرون : س 
انه قال عقيب هذا : « جاء الله من طور سیناء » ويشرق لنا من 
ساعي » واستعان من جبل فاران »> ومعه ربوة من أطهار الملائكة ٠‏ عن 
بمینه » فوهب لهم » ژاحبهم » ورحم شعبھم ء وبارکھم ٠‏ وبارك على 
۹ على التوراة) 


(۵ 


۔- € 


اطھارہ ¢ وهم بد رکون آثار رحا حليك > ویقماون من كلمنك » اسلم لنا موسی 
مثله ٠‏ واعطاهم مررانا لجماعة یعقوب ۰ ویکون رئيسا فى الحثيث اذا 
اجتمع رؤساء الشعوب جمیعا ء لقبائل اسر‌ائیل » [ تث ۳۳ : 1-۲ ]۰ 


والكلام على هذا من وجوه : ب 


اما آولا : فان قوله : « حاء ال من طور سیناء ) یقتضی التحسد » 
لان الجیء من الکان انما بصنح من الأجساد والله ‏ سبحانه - منزه عن 
انتجسد باتفاق منا ومن الیهود . والتصاری ابشنا فانهم اثما جسدوا 
الابن ‏ . 


واأما ثانيا : فان قوله : « وشرق لنا من ساعیر » مشکل ۰ لان 
الخبر بهذا هو الله تعالی - وال - قعالی ‏ لا بخبر عن نفسسه بقوله : 


« وشرق لنا » ٠‏ 


وأما ثالثا : فقوله : « وهم بدركون آثار رجليك » ويقبلون من 
کلمتك » وقوله : « اسلم لنا موسی مثله » وقوله : « وکون رئیسا فی 
الحثيث » كله مشكل ٠‏ لان ظاهره آنه حمیعه آخبار عن موسی » ولا بمکن 
القول به (۱۱) ۰ 


((11) هدذا النص فی ترجمة البروتستانت بمصر سنة ۱۹۷۰ هكذا : 
« وهذه هی البركة التی بارك بها موسى رجل الله بنی اسرائیل قبل موته ۰ 
فقال : حاء الرب من سیناء » واشرق لهم من سعیر » وتلالاً من جبل فاران" 
وأتى من ربوات القدس . وعن يمينه نار شربعة لهم . فأحب الوب 
جميع قدسسيه فى بدك ٠‏ وهم جالسون عند قدمك ٠‏ بتقبلون من ا:قوالك٠‏ 
بناموس أوصانا موسی » ميراثا لجماعة يعقوب » وكان فی یشورون ملكا 
حین اجتمع روساء الشعپ أسباط اسرائیل معا » [تث ۲۳ : ۱ - ۵] * 

والمؤلف لم يفهم أن هذا النص نبوءة عن نبى الاسلام محمد صلی 3 
عليه وسلم كما فهم الكثيرون من علماء المسلمين الذين كتبوا فى علم مقارنة 
الادبان ٤‏ فابن حزم ب رحمه الله » وكثيرون معه ‏ الامام أبو محمد على بن 
اخم بن حزم الظاهرى المتوى سنة 201 ه بقول فى كتابه : الفصل اكد 
والاهواء والنحل : « جاء فى السفر الخامس من التوراة : « جاء الله من 

سیناء» وأشرق من ساعیر » واستعلن من جبال فاران» وسیناء هو موضع- 

(۱ ۷ 


بمیعث موسی - علیه السلام - بلا شك ۰ وساعیر هو موضع مبعث عیسی 
ل عليه السلام ‏ وفاران ‏ بلا شك هى « مكة » موضع میعث محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان ذلك : أن ابراهيم ‏ عليه السلام ب آسکن 
أسماعيل ۰ « فاران » ولا خلاف بين أحد فى أنه انما أسكنه « مكة » 
فهذا نص على مبعث النبى صلى الله عليه وسلم » [ ج ۱ ص ۱۱۱ ۱۱۲ ] 
رالدلیل علی آن فاران : موطن اسماعیل علیه السلام - آن التوراة صرحت 
بآن اسماعیل سکن مع امه هاجر فى برية فاران ففی الاصحاح الحادی 
والعشرین من سفن التکوین : « وسکن فى بربة فاران ۰ واخذت له امه 
امراة من أرض مصر » [ تك ۲۱ 4 ۲۱ ] وحیث یقول الیهود : ان مجیء 
الله من سیناء یعنی شربعة موسی علیه السلام وحیث آن لاسماعیل بر كة 
ثابتة فی نسسسله اذن کون التلال من فاران اشارة الى شربعة محمد 
عليه السلام ٠‏ 


وقوله : « ومعه ربوة من أطهار اللائكة » أى فى ظهور النبى الآنى 
من فاران بكون معه أصحاب أطهار كثيرون من طهرهم وصلاحهم شبههم 
باللائكة ۰ والتوراة العبرانية لم تذکر لفظ اللائكة > وانما ذکرت لفظ 
« فدسین » آی طاهرون ۰ 


ومعنی : « وشرق لنا من ساعیر » : آن علماء بنی اسمرائیل الذین هم 
من نسل هرون عليه السلام کانوا بسکنون حول جبل ساعیر فی القدس٠‏ 
وکان عملهم تفسیر التوراة للشعب ۰ اسب تفسیر هم كلمة 5 الاشراق . 
ومنهم عیسی علیه السلام الذی تفضل الّه عليه وتكرم بالنبوة والرسالة ٠‏ 


ومعنی آن الربوات وهم الجماعات العظیمة من الناس بكونون « عن 
بمبنه » أى فى ظهور النبى الآتى من فاران تنفذ الحساعات التی آمنت 
بدعوته : ارادته ٠‏ التى هى أولا وقبل كل شىء ارادة الله ٠‏ وقد أحب الله 
هوّلاء الناس « فوهب لهم » من فضله : شربعة وملكا ٠‏ كما أعطى بنی 
اسرائيل من قبل ورحمهم أى لا يعذبهم وهم محافظون على دين الله ) 
وابضا وهم يستغفرون ٠‏ 


ومعنی « بدرکون آثار رحليك » : أى متبع المسلمون آثار النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ومعنى « بقباون من كلمتك » أى بعملون بشربعة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ [ وانظر فى معنى هذه النبوءة ابضا کتاب : بذل 
الحهود فی افحام الیھود ٠‏ لشموئیل بن بھوڈا بن اہبوب وانظر نضا : اغائة 
اللمفان من مصائد الشيطان للامام ابن قیم الحوزنة التوفی سنة ۷۵۱ 
الحز ء الثانی ص ۲۲۱۲ ۲ ۰ 
http://kotob.has.it/‏ 


مت ۱4۸ بت 


واما ما بعد هذا ,من مخاطات الله لأسباط بئی اسرائیل » وما فیبها 


من اارموز ¢ فلا د ی 1« ۰ ۱ 5 ۰ ۰ 
ر ن تطیل الکتاب بالکلام عالبھما ء لان ظاھے ھا 
مراد » وباطنها لا نعاهه ٠‏ نحن ولا اهل هذا الكتاب . وت 


السؤال الثالث والعشرون : ب 


انه قال عقيب هذه المخاطبات فى آخر هذا السفر الخامس 
« فمات ثم مومبى » عبد الله فى أرض موآب »؛ بكلمة الله » فقبره فى 
وادی ۰ فى أرض موآب » مقابل فاغور “ ولم بعلم أحد من الناس الى 
اليوم مكان قبره » وكان موسى ابن عشرين ومائة سنة اذ مات » ولم تثقل 
عيناه » ولم بنقبض وجهه » وخداه ٠‏ فبكى بنو اسرائيل على موسى فى 
و موآب : ثلاثين يوما ٠‏ فكملت أيامه » وامتلاً بشوع بن ون من الروح 
ونور الحكمة » من “جل ان موسى جعل بده عليه » فأطاعه بئو اسرائيل ٠‏ 
وعملوا كالذى الوصى الله موسى ٠‏ 


وام يقم بعد ذلك فى بنى اسرائيل مثل موسى » الذى كلمه وجها 
اوجه » و[رسله بالآيات العجيبات » التى أرسله الله بهن » وان يعمل 
بأرض مصر بفرعون وأهله وأرضه كلها ٠‏ واليد الحريبة » والرؤى 
العجببة » التی صلع موسی امام أعين جمیع بنی اسرائیل )) هذا آخر 
التوراة ۰ [ تثنية ۲ ۰ ۰ ۲۱۳ ۰ 


والکلام علی هذا من وجوه : - 


ما اولا : فان ثوله ۰ « فمات ثم موسى عبد الله فی ارض موآب » : 
مشكل ٠‏ لأن التوراة انما نزلت على موسى وموسى ابلغها اانا ٠‏ فبعد ان 
مات مو سی من آللفنا هذا الکلام عن اللہ تعالی ؟ ان مو سی مات 7 


- واما انیا : فان قوله : « ولم بعلم أحد من الناس الى اليوم أبن 
مكان قبره » مشكل الضسا جدا ٠‏ لان الخبر ٤‏ ان اخبر اللہ به فى خياة 
موسی لم بصح ؛ لأنه لم بمت ٠‏ لكن موسى مات » ولا له قبر ۰ وان اخبر 
به بعد وفاته لم بصح ۰ لانه لیسن له موصل الینا سوی موسی ۰ فلو کان 
معروفا ما وصل الینا ۰ 


وایضا :. فتوله : « الی الیوم » بقتضی آن الدة طويلة من حين موته 
الي حين هذا الاخبار ٠‏ وهذا مما يقوى به الاشكال ٠‏ 
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.۲۹ء ۔ 


واما الا : .فان قوله : « فاطاعه بنو اسرائیل » وعملوا کالذی اوصی 
اللہ موسی » فهذا خير عنهم بأذهم أطاعوا وغملوا » كما أوصى الله مومى .» 
وهذا مدح تام فی حقهم منه - سبحانه وتعالی - وقد تقدم فیما سبق 
مرارا متعددة اخبار ال تعالی عنهم بالذمة » ولا سیما ما ذکره مرتبا ۰ 
وقد نقلته فی السوال العشرین » وهصو قوله : « وقال : اصرف توجهی 
عنهم » وانظر ما تکون آخرتهم ؟ من اجل ژنه خلف مخالف » وآولاد لیس 
فیهم مانة » [ تث ۲۲ : ۲۰ ] ۰ فقد تناقض الاخباران ۰ 


واما رایصا : فان قوله : « ولم بقم بعد ذلك فى اسرائیل مثل 
770 تعالی ۰ 


وایضا : فهذا بلزم منه ان موسى أفضل من عيسى - عليهما السلام - 
واذا كان أفضل منه بطل ما ذكره النصارى فى عیسی ء أنه اله أو ابن 
الاله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : نجز ما سره الله تعالى على 
خاطرى من الأسئلة على التوراة فى العشر الأواخر من شسهر ربيع الأول 


» هذا النص : « ولم بقم بعد ذلك فى اسمرائیل مشل موسی‎ )١9( 
يعنى أن النبى الذى وعد به الله عز وجل على لسان موسى فى الاصحاح‎ 
الثامن عشر من سفر التثنية لم يكن قد ظهر وقت كتابة التوراة فى بابل‎ 
٠ من بعد سنة خمسمائة وست وثمانين من قبل ميلاد عيسى عليه السلام‎ 
وفى التوراة السامرية : « ولا تقوم فى اسرائثيل كموسى »© وعليه لا يكون‎ 
هذا النبى الموعود به عيسى  عليه السلام  كما يزعم النصارى ولا أى‎ 
بل يكون من بنى اسماعيل‎ ٠ نبى سيظهر من اليهود » كما يزعم اليهود‎ 
۔ عليه السلام  لان له بركة > ولأن الأوصاف كلها منطبقة على نبى‎ 
انظر التعليق السادس على السفر‎ [ ٠ الاسلام صلى الله عليه وسلم‎ 
٠ ] الخامس‎ 


والله اعلی و اعلم 5 وصلی اللہ وسلم علی محمد نبی الرحمة ومن 
تبعه بالخير الى يوم الدين ٠‏ 
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نت م 


و الصلاة والسلام علی سیدٹا محمد ین عبد الله © وعلی سار 
النبيين » وآل کل أجمعين ٠‏ نفعنا الله بالعلم » وجعله شاهلا لنا » 
لا علينا ٠‏ بمنه وكرمه ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


وكان الفراغ منه فى تاسع شهر جمادى الأولی سنة تسم وسہعین 
وثمانی مائة 5 


دسمبر سنة تسیع وسیعین وتسع ماه والف من الیلاد ٠‏ فی مدیشة 
« الرياض » بالملکة العربية السعودية ۰ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
انت الوهاب » ۰ 


http://kotob.has.it/ 


